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كانت الفتاتان تعرفان كما هو معتاد باسمى عائلتيهما : 

بانفورد و مارتش . تولتا العمل في المزرعة بغية النهوض وحدهما 
باعبائها : أي انهما اعتزمتا تربية الدجاج ‏ بعد ان اختارتا 
الدواجن مطلدرا للعيش » وارتآتا انشا أضافة بقرة واحدة وعدد 
متواضع من البهائم الاخرئ . ولسوء الحظ لم تأت الامور بنتائج 
حيده 5 

كانت بانفورد ضئيلة » نحيلة ورقيقة » تضع على عينيها نظارة . 
ومع ذلك كانت المستثمر الرئيس » إذ كانت مارتش معدمة تقريباً . 
وقد شاء والد بانفورد ‏ التاجر من ضاحية ازلنجتون ‏ ان يعطي 
ابنته الفرصة لشق طريقها في الحياة منطلقاً بذلك من حبه إياها , 
ورآفته بحالتها الصحية ولأن زواجها كان يبدو بعيد الاحتمال . 
كانت مارتش اقوئ عوداً > وكانت قد تعلمت فن النجارة وصناعة 
الاثاث في مدارس ازلنجتون المسائية . كانت تحتل موقع الرجل في 
المزرعة . وقد شاركهما العيش في البدء جد بانفورد العجوز الذي 
كان مزارعاً فيما مضئ إلا انه توفي بعد عام من وجوده , في مزرعة 
بيلى . ويقيت الفتاتان بعدئذ وحيدتين . 

لم تكن اية منهما يافعة ومن المؤكد انهما لم تكونا كبيرتين كذلك , 
فقد كانتا في نهاية العقد الثاني من العمر ... وقد شرعتا بالعمل في 
مشروعهما بهمة ونشاط . كان لديهما اعداد من الدجاج » باصنافه 
المختلفة » وعدد محدود من البط اضافة الى بقرتين في الحقل . وقد 
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المزرعة المجاورة ... وسرعان ما تهرع مارتش وبانفورد محاولتين 
ارجاعها دون جدوى .. وهكذا اضطرت الفتاتا ٠‏ ن الى بيع هذه البقرة 
الحرون بعد يأسهما من ردعها ٠‏ ثم توفي جد بانفورد العجوز عندما 
كانت البقرة الثانية توشك ان تضع عجلها الاول مما اضطر بانفورد 
ومارتش الى بيعها وهم على شيء من الذعر والهلع تهيباً وتهرباً من 
الموقف الجديد الذي كان سيترتب على ولادتها .. وهكذا انحصر 
اهتمامهما في تربية الدجاج والبط . 

وعلى الرغم من الكدر القليل الذي اصاب الفتاتين إل انيا 
وجدتا الراحة بعد التخلص من البقرتين » فالحياة لم تخلق لتكون 
لاحر سير اليد هذ ما اجتمعت عليه الفتاتان , لاسينا 
ان العناية بالدواجن فيها من العناء ما يكفي . كان الدجاج يوضم 
في البناية الكبيرة التي كانت حظيرة وسقيفة لايواء الابقار في الماضي , 
وبذلك صار لهذه الطيور مأوئ جميل كان متوقعا ان تعيش فيه 
بسعادة وراحة تامتين وبدت فعلاً هذه الطيور في حالة جيدة إل أن 
استعد ادها للتعرض لانواع الامراض الغريبة » وما فرضته 06 
من متطلبات صعبة » اضافة الى رفضها وضع البيض باصرار 
مستمر . قد اثار سخط الفتاتين ونفورهما . 


المطوق 7 ٠‏ مرخية قبعتها أسها 
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حرة واثقة فيها مسحة مشوبة بالسخرية › أو عدم الاكتراث .. غير‎ 
أن وجهها لم يكن وجه رجل قطعاً . كانت خصلات شعرها المتموج‎ 
, الداكن تتطاير كلما انحنت » وكانت عيناها الكبيرتان » الواسعتان‎ 
الداكنتان تجمعان عند رفعهما » التحفظ والجفول والخجل والتهكم‎ 
في آن واحد . أما فمها فيكاد يكون منكمشاً » كأنه في حالة ألم‎ 
وا ب کان ف خوانة وغموكي ن .ميرف کان من ادوا‎ 
الوقوف بتوازن علئ قدم واحدة » وهي تراقب دجاجها الذي كان‎ 
تسةد الأفناً ن طن الباحة التهرةء وكادئ بلجانحقها "اليضناء‎ 
المفضلة التى كانت تستجيب للنداء عند سماع اسمها ... وعندما‎ 
كانت تقف لتراقب رعيتها من ذوات الارجل الثلاثية الاصابع » كان‎ 
ف عينيها الداكنتين. الكبيرتين ثمة ومضة نافذة ساخرة » وكان في‎ 
نبرات صوتها انعكاس للنقد الساخر نفسه » حين كانت تكلم‎ 
دجاحتها المفضلة (باتي) التي اعتادت ان تداعب جزمة سيدتها‎ 

بمنقارها تعبيراً عن مودتها . 

على الرغم من جهود مارتش إلا ان تربية الدواجن في مزرعة بيلي 
لم تكن تجربة مجدية . فعندما كانت تقدم لدجأجها وجبة الصباح 
الساخنة . علا وفق الارشادات » لاحظت ما كانت تسببه هذه 
الوجبة لدجاجها من. ثقل وكسل عدة ساعات » فكانت مارتش تتوقع 
اتكاء دجاجها عل اعمدة السقيفة في اثناء عملية الهضم البطيئة . 
نكن الح نف ترك جيك ما كان ترك انر له 
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احتلفب افر مرو رياني ر لم تكن ظروف الحرب 
ملائمة لمشاريع تربية الدواجن اذ لم يكن الطعام نادراً حسب » بل 
ان ما توافر منه كان رديئاً . ولدی صدور قانون التوقيت الصيفي . 
وما واكبه من تقديم التوقيت عن الوقت القياسي . كان دجاج مزرعة: 
(بيلي) يرفض باصرار النوم في الوقت المعتاد > أي في حدود التاسعة 
مساءً على وفق التوقيت الصيفي . كان هذا الوقت في الواقع متأخراً 
حقاً : فقد كان الدجاج مصدر ازعاج كبير. ان لم يكن الهدوء 
يستتب في المزرعة وتعم السكينة فيها إلا بعد ان يكون الدجاج قد 
أوى وخلد ال سماته . أنه الآن يسرح ويمرح حتئ العاشرة بل حتئن 
ما بعدها دون ان يكلف نفسه حتئ مشقة النظر الى مأواه . 

لم تؤمن بانفورد ومارتش بالعيش من اجل العمل فقط . كانتا في 
الواقع ترغبان في المطالعة اى التجوال مساءً على دراجتيهما 
الهوائيتين . ولربما رغبت مارتش في الانهماك بنقش الخطوط 
امنحنية على الخزف لتشكل منها صورة بجعة على خلفية خضراء 
اللون . أو التفرغ لصنع واقية. نار خشبية بأسلوب فني متقن غاية 
الاتقان إذ كان لمارتش نزوات غريبة ونزعات لم يكن من السهل 
اشباعها . غير أن هذه الطيور الحمقاء وقفت عائقاً بازاء كل هذه 
الاماني والرغبات . 

كان ثمة شرّ أعظم من أي شر آخر . فقد كانت مزرعة ((بيل 
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ومنزل ذو سقف محدب عريق في القدم . كانت المزرعة تقع على بعد‎ 
حقل واحد من حافة الغاية . وقد غدا التعلب منذ اندلاع الحرب‎ 
شيطاناً يعبث في الارض فساداً إن اعتاد اختطاف الدجاج امام‎ 
عيني بانفورد ومارتش . كانت بانفورد تقف مذهولة لتمعن النظر عبر‎ 
نظارتها الكبيرة عند كل صيحة ورفرفة تسمعها قربها لتكتشف بعد‎ 
. فوات الأوان اختفاء دجاجة اخرئ . كان ذلك آمراً مثبطاً للهمة‎ 
قامت الفتاتان يما استطاعتاة هعالجة الوقف . وما أن ابا‎ 
القانون قتل التعالب حكن وقفت الفتاتان خارسثن تمسكان بالسلاع‎ 
خلال الساعات التي كان الثعلب الماكر يفضلها لاصطياد فرائسه‎ 
من المزرعة . لم يكن هذا الاجراء مجدياً . كان الثعلب اسرع منهما‎ 
دوعا :وفك ا مرت ستة أخرئ واخرى بعيهاء لتحد. القتاتان اهما‎ 
تعيشان على الخسارة . ولمعالجة هذا‎ ٠ كانتا » على حد تعبير بانفورد‎ 
الجانب من الامر لجأتا في احد الأصياف الى تأجير المزرعة والعيش‎ 
خلال تلك الفترة في عربة قديمة للسكك الحديد  كانت في الاصل قد‎ 
وضعت في طرف بعيد من الحقل لاستخدامها منزلاً للنزهة . لم تخل‎ 
هذه التهرية من 'قسلية ال حاني ما حتقته.من دهم الهالة المالية...‎ 
. مع ذلك » لم يكن هنالك ما يدعو الى التفاؤل‎ 
- وعلى الرغم من الصداقة الحميمة التي ربطت بانفورد ومارتش‎ 
وبغض النظر عن رقة شعور بانفورد » وحدة مزاجها » فقد كانت‎ 
عطوفة وكريمة . والئن جانب غرابة اطوار مارتش وميلها الى‎ 
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مارتش القيام بأربعة اخماس العمل في المزرعة . وعلى الرغم من انها 
لم تجد بأسا في ذلك » إلا أن بوادر الخلاص من هذه المسؤولية بدت 
بعيدة جداً » وقد انعكس ذلك على ما كانت تشعه عيناها احياناً من 
بريق عجيب . ازاء ذلك كانت بانفورد تشعر بقلق وتوتر اعصاب 
يدفعانها الى القنوط , مما كان يثير سخط مارتش ويجبرها عل 
تعنيف رفيقتها بأسلوب لم يخل من عنف وقسوة . 
بطريقة أو بآخرى على مضي الشهور . في خضم العزلة التي عاشتاها 
وغموض نحو تلال (الحصان الابيض) المستديرة التي لاحت من 
مسافة بعيدة » فقد بدتا مرغمتين على المضي في الحياة وحدهما غير | 
أبهتين لأحد . لم يكن ثمة من يبدد لهما عزلتهما ‏ ولم يكن ثمة 
أمل . 
أثار الثعلب سخط الفتاتين حقاً . فقد اضطرهما ال حمل 

السلاح والقيام بالحراسة كلما خرج دجاجهما من مأواه في الصباح 
الباكر من أيام الصيف » وكانت الحال نفسها تتكرر ايضاً عند حلول 
المساء . كان الثعلب ماكراً غاية المكر . كان ينزلق بتأنّ وسط العشب 
العالي ومثل الافعى يصعب اكتشافه . كان على ما بدا يتعمد مراوغغة ‏ 2 
الفتاتين . وقد استطاعت مارتش أن تلمح في مناسبة أو مناسيتين ْ 
طرفاً من ذيله الكثيف او خياله الضارب الى الحمرة 


WWW 1 ميد‎ 2 2 9 4arab. €OR/ vb 


1۲ 


WWW o library4arab. com/ vb 


وا E‏ مارتش تتأبط بندقيتها وقد ادارت ظهر 

للغروب . كان شعرها محشوراً تحت قبعتها .. وكانت على عادتها ‏ 
تراقب وتتأمل في آن واحد › كانت عيناها واعيتين حادتين . أما 
عقلها الباطن فقد سرح بعيداً عما كانت ترئ . كانت تنتقل دائماً الى 
حالة الاستغراق الغريبة هذه وفمها ملتو بعض الشي .. أفكانت 
مارتش هناك تعي وجودها أم لا ؟ تلك هي المسألة . 

كان الوكت. کا ھر أن + وق .يدت الاشجار ا 
حافة الغابة في وضح النهار مزيجاً قاتماً من اللونين البني 
والاخضر » ومن خلفها كانت أشجار الصنوير بأغصانها وجذوعها 
العارية النحاسية اللون تتلامع في الهواء . وعلئ مسافة أقرب » كان 
العشب البري بسوقه الطويلة المشربة بالسمرة قد امتلأ ضياءً . كان 
دجاج المزرعة يتنقل هنا وهناك وكان البط مايزال يسبح في البركة 
تحت أشحان الصئوين » نظرت مار إل ذلك كه إلا انها لم تر 
كينا : أنحدر اليها صوت بانفورد وهي تتحدث من بعيد الى 
الدجاج . إلا آنها لم تسمع . فيم كانت تفكر ؟ الله اعلم ! كان وعيها 
إن صح التعبير » مكبوحاً . 

خفضت مارتش عينيها لتجد الثعلب فجأة يقف أمامها . كان 
ذقكه منشيقوطا أل الاسفل : هينما اتحيث عه ال ا لأغر". ..وسرعان 
ما التقت عيناه بعينى مارتش ... لقد عرفها . وقفت مسحورة إذ 
أنها هي ايضاً قد عرفت انه عرفها . وما ان أمعن النظر فيها حتئ 
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وعيها لتجد الثعلب ينسل هارباً . رأته وهو يثب فوق بعض الجذوع‎ 
والاغصان الساقطة بقفزات بطيئة لم تخل من تح ووقاحة . ثم‎ 
. استدار ليرميها بنظرة خاطفة » واستمر بعدها مولياً أدباره بهدوء‎ 
رآت ذيله وقد انتصب ناعما كالريشة › كما لاحظت خفة ردفيه‎ 
الابيضين ورشاقتهما » وما هي إلا لحظات حتئ توارئ عن الانظار‎ 

بهدوء يشبه هدوء الريح . 

علقت بندقيتها على كتفها وقد زمت شفتيها . كانت تدرك جيداً ان 
من السخف أن تتظاهر بالرمي . طفقت تمشي ببطء خلف الثعلب 
سالكة اتجاهه نفسه .. كانت تسیر ببطء وخيلاء . كانت تتوقع أن 
تجده ٠‏ بل كانت عازمة على ايجاده » إلا أنها لم تكن قد قدرت ما 
تعمله أن قدو لها ان تجده . كانت عازمة عل إيجاده .. ولذلك 
استمرت في السير قرب الغابة بذهن شارد وقد توهجت عيناها ببريق 
مشرق وعلا خديها تورد خفيف . 

والخيرا ادركت ان بانفورد كانت تناديها . حاولت الاصغاء , 
واستدارت لتستجيب بشيء يشبه الصرخة . وكانت من بعد تسير 
ثانية بخطئ واسعة صوب المزرعة . كانت الشمس الحمراء تغرن " 
ودجاج المزرعة يعود الى مأواه . راقبت مارتش هذه المخلوقات , 
البيضاء منها والسوداء » تتجمع باتجاه الحضيرة . كانت تراقب 
وهي ماتزال تحت تأثير السحر الذي تملكها إلا أنها لم تكن ترىئ 


شيت . وبايعاز تلقائي من عقلها الباطن أدركت أن الوقت, حان لغلق 
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دخلت البيت لتتناول وجبة العشاء التى كانت بانفورد قد 
اموا كانت عانقورن کم یون تكلق. ويدت مار حضفي 
بطريقتها الرجولية النائية وهي تجيب عن اسئلة بانفورد بين حين 
زاو اقاب .وكا بدت طوال. الوقت. كا ماخودة بسص : 
وما أن انتهت وجبة العشاء حتئ نهضت ثانية استعداداً للخروج 
مق .المنزل. دون. دكن سيب لذلك . | 

أخذت بندقيتها لتفتش عن الثعلب الذي كان قد رفع بصره 
لتحرجها ينظرات تفذت: الى عقلها , لم :تفكر به كثيرا . لق اصيحت 
فلكه + لقد رات غينيه. الداكنقن الماكركين + الخريكتين تنظران 
اليها . لا بل تعرفانها . لقد شعرت بأنه قد تمكن من الاستحواذ على 
روحها بطريقة خفية . لقد ادركت كيف كان يخفض ذقنه كلما أراد 
النظر الى الاعلى » وعرفت خطمه ولونيه البني المذهب والابيض المائل 
الى السمرة » ثم استعادت في مخيلتها ثانية كيف رماها من وراء 
كته ينظرته: التى. جفحة. بين الاغراغ والازدراء والمكن . :وهكذا 
مضت الى حافة الغابة » ببندقيتها وعينيها الكبيرتين المتوهجتين 
الجافلتين . خلال ذلك خيم الليل » وبرز قمر منير فوق اشجار 
الصنوبر . ثم انحدر صوت بانفورد ثانية وهي تنادي رفيقتها . 
دخلت مارتش الى البيت وقضت ما لديها من اعمال بصمت كاد يكون 
مطبقاً . تفحصت بندقيتها وقامت بتنظيفها وهي تسبح في تأملاتها 
شرود ذفن تحت .ضوه: الصاح ثم كرحت من التزل تحت ضوء 
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مضت عدة ايام قبل ان تخبر مارتش صديقتها بانفورد عن 
الامر . وعلى حين غرة ٠‏ قالت مارتش في احدى الأمسيات : «كاد 
التعلي يكون بين قدمى مساء السيت» 
«أين» ؟.. تساءلت بانفورد وقد أتسعت عيناها دهشة من خلف 
النظارة . 
«عندما كنت أقف خلف البركة, . 
«وهل أطلقت النار عليه؟» تساءلت بانفورد بشيء من الحماسة 
«كلا لم أفعل ذلك» . 
«لمانا,؟ 
«بسيب ما اصابنى من دهشة . على ما أتصور, . 
كانت مارتش تجيب بطريقتها البطيئة المقتضبة كعهدها دائماً . 
حدقت بانفورد الى صديقتها بضع ثوان ثم تساءلت بشيء من 
التفحب : 
«هل شاهدت الثعلي حا 
«نعم» » أجابت مارتش ٠‏ «وقد رمقني بنظرة لم يبد فيها الخوف 
والتردد» . | 
استطردت بانفورد قائلة : «ياللوقاحة ! أوّكد لك يانيلي أن هذه 
التعالب لا تخشانا نكاتاء : 
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اوی زتعي انه لامر عرست قا »وان و‎ 
عه مكل ذلك الحين » .ولكنى ل أخلته. سيجرن عر الوضول ان ال‎ 

هذا الحد القريب» . ` 
قالت بانفورد «لا أعتقد ذلك» . 

ومضت ق فسيان: الامن كله » إلا انها كانت اشد سخطا من آي 
وقت مضئ على وقاحة هذا المتطفل الجريء . إلا أن مارتش لم تكن 
تورك تماما مدىئ اتشتقالها بهذا القطن. . كان خيالة يراودها عتدما " 
تستسلم لتأملاتها ويسيطر عان وعيها الداخلي عندما تنطلق سارحة 
بين النفظة: والكامل ف ها كان تمر امام عينيها . وفكة] استمرت 
الحان اسابيع يل شھوں گان سحرد يزاودها حيكيا كانت ومهما 
عملت..: كانت صورتة ماظة امامها .وفى متهمكة ق جمع الثفا 
والخوخ من الاشجان + ار عتما كانت دف الحظرة + أو تعمل عل 
تعميق الخندق حول بركة البط » وعندما تنتهي هن العمل وتعدل 
قامتها فترقع يخصلات شعرها لتزيحها عن جبينها وقد اتكمش قا 
على نحو من هم أكبر منها سناً . كان سحره يداهمها كما داهمها . 
عندما حدق اليها أول مرة ... بدت كأنها تستطيع شم رائحته في تلك 
الأوقات . ففي لحظات غير متوقعة , وفي وقت ذهابها للنوم ليلا » أو 
ف الحظة ضبها الماء ق الأتريق لأعذان الشاي + كان التعلب باتيما 
فوط عليها مل السك , 


وهكذا مضت الشهور . كانت تبحث عنه باستمرار من غير وعي | 
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رتش تدرك ما تشعر به أو ما كأنَّ يجول في رأسها من أفكار , 
فالحالة كانت تنتابها حسب كما حدث عندما نظر الثعلي اليها أول 
مرّة . مضت الشهور . وتعاقيت الأمسيات القاتمة ... أمسيات شهر 
تشرين الثاني المعتمة الثقيلة » عندما كانت مارتش تخرج بجزمتيها 
العاليتين وهي تخوض في الطين حتئ كاحليها . وعندما كان الليل 
يخيم في الرابعة بعد الظهر وعندما بدو آلتهار کات ان يطل اقنحوه 
ابداً . كانت الفتاتان تكرهان هذه الاوقات وترهبانها . كانتا تخشيان 
الظلمة التي كانت تخيم عليهما وهما قابعتان في مزرعتهما المقفرة 
قرب الغابة . كانت بانفورد تشعر بخوف جسماني ... كانت تخشئ 
المتسكعين والمتشردين ممن يجوسون خلسة . أما مارتش فلم تكن 
تشعر بالخوف قدر شعورها بالضيق . كان الوجوم وعدم الراحة 
يدبان في بنيتها . 

أعتادت الفتاتان تناول الشاي في حجرة الجلوس حيث كانت 
مارتش تقوم بإشعال الموقد عند الغسق لتضع فيه ما قطعته ونشرته 
من قطع الخشب في اثناء النهار . وبعد تناول الشاي كان عليهما 
تحمل عبء الأمسيات الطويلة » أمسيات قاتمة رطبة سود خارج 
البيت ٠‏ وحيدة وخانقة الى حد ما في داخله وفيها شيء من الكآبة . 
كانت مارتش قانعة بالصمت والتأمل » اما بانفورد فكانت تجد 
نفسها عاجزة عن البقاء ساكنة » فالاصغاء لصوت قطرات الماء 
المتساقطة وزمجرة الريح وهي قعص باشجار الصكوين وكده كات 
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المطبخ . وكانت مارتش قد جلست منتعلة حذاءها المنزلي » وقد 
انهمكت بعمل الكروتشيه (الحياكة بالسنارة) الذي أعتادت العمل 
فيه ببطء بين وقت وآخر . لذا فقد خلدت الى الصمت . أما بانفورد 
فقد انشغلت بالنظر الى النار الحمراء التي كانت تستعر في الموقد 
والتي كانت تتطاب ب مراقبة مستمرة بسبب وقودها الخشبي . كانت 
تخش' البدء بالمحاالعة في وقت مبكر تفادياً لما قد يسببه ذلك من ارهاق 
0 . ولذلك جلست تحدق الى النار وهى تنصت الى الاصوات 
التى كانت تنحدر اليها من بعيد : أصوات الماشية في زرائبها , 
وصوت الريح الكئيبة المثقلة بالرطوبة » وصوت ما تحدثه قاطرات 
اليك الخدت من قرقعة وجلا وهي اتير عل قضبانا . كادت 
بانفورد تكون مفتونة بوهج. النار الحمراء المتصاعدة من الموقد . 
وعلى حين غرة جفلت الفتاتان ورفعتا رأسيهما . فقد سمعتا 
صوت خطوات .. خطوات واضحة . أنتصبت مارتش منصتة › 
واقتربت بسرعة من الباب المؤدي الى المطبخ » وسرعان ما أدركتا أن 
الخطوات كانت تقترب من الباب الخلفي للمنزل . انتظرت الفتاتان 
لحظة . انفتحت الباب الخلفية برفق . أطلقت بانفورد صرخة عالية , 
ثم جاء صوت رجل يقول برقة : 
ا 
أردقت مارتش » والتقطت بندقية من احدى زوايا الغرفة «ماذا 
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صاحت مارتش قائلة : «سوف اطلق عليك النار ! ماذا تريد؟»‎ 
«لاذا ؟ ماالامر ؟ ماالامر ؟» جاء الصوت الرقيق » المتعجب الذي لم‎ 
: تخل نبراته من بعض الخوف , ثم تقدم تحت الضوء الخافت‎ 
, جندي شاب يحمل عدته العسكرية الثقيلة عل ظهره ليقول : «حقاً‎ 

من يسكن هذا المنزل ياترئ ؟» . 
أجايت مارقش «نحن نسكن: هنا . فماذا تريد ؟» 

أجاب الجندي بنبرة ذات نغم لم تخل من تعجب : 
«ألا. يسكن هذه الدار السيد وليم جرنفيل إذاً ؟» 
«كلا ! وأنت تعلم ذلك جيداً» أجابت مارتش 

تساعل الجندي قائلاً : «هل أعلم ذلك حقاً ؟ كلا لا أعلمه . 
وارجو ان يكون هذا واضحاً ... كان يسكن هذه الدار حقاً ل 
حي ون كات سل ا د الدار قبل خمسة اعوام . 
ماذا حل به ياترى ؟» 

تقدم الشاب ٠‏ أو الاحرئ الفتئ اذ انه لم يبد عليه اكثر من 
عشرين عاماً > تقدم ليقف على عتبة الباب الداخلي . كانت مارتش 
ماتزال تحت تأثير نيرات صوته الغريبة الهادئة المتموجة العذية , 
وقد بدت مسحورة وهي تحدق اليه . كان وجهه مستديراً مشرياً 
بالحمرة » وكان شعره طويلاً مائلاً الى الشقرة قد تسطّح عند جبهته 
بسبب حبات العرق التي تصببت منه . كانت عيناه زرقاوان تشعان 
دريقاً وحدة . وقد تناثرت على بشرة خديه الفتية المتوردة بعض 
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. وبسبب نقل ظهره › وقف 
منحنياً وهو يرفع رأسه الى الامام . كانت يده تمسك بقبعته 
بارتخاء . حدق بذكاء واهتمام وهو ينتقل بنظراته من مارتش الى 
بانفورد » وبخاصة مارتش التي وقفت شاحبة بعينين متسعتين 
كبيرتين » وهي تلبس معطفها المزنر ولفافتي ساقيها وقد عقدت 
خصلات شعرها وارسلتها خلف ظهرها . كانت البندقية ماتزال في 
يدهأ » وخلفها بانفورد وقد امسكت بيد المقعد وهی تزداد انكماشاً , 
وقد ااك صف وحيها , ١‏ ظ 

قال الفتى : «ظننت أن جدي مايزال يسكن هذه الدار ؟ اتراه قد 
مات ؟» 

أجابت بانفورد وقد بدأت تتمالك نفسها بعد ان تفحصت مظهر 
الفتى الصبياني برأسه المستدير وشعره الطويل الذي بلله العرق : 
«لقد مضى عل وجودنا هنا ثلاث سنوات» . 
«ثلاث سنوات !» أردف الفتئ » ثم استطرد قائلاً » «آليس ذلك 
غريباً ؟ لا أظنكما تعلمان من كان يسكن هذه الدار قبلكما ؟» 
اجابت بانفورد : «كان يسكنها رجل مسن عاش فيها وحده هذا ما 
اعلمه !» 

قال الفتى : «نعم انه هو نفسه . ياترى ماذا حل به ؟» 
«لقد توفي . أعلم انه قد توفي» . اجابت بانفورد . 

كان الفتئ يطيل النظر الى الفتاتين دون 0 يحدث ذلك 0 
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حادا مجردا من أي شعور 

شخصي ‏ فضول ذلك الرأس ' المستدي ير الفتي . 

كان الفتئ في نظر مارتش هو الثعلب نفسه ولم يكن بوسعها 
تحديد اذا كان ذلك بسبب بروز رأسه الى الامام وهو يقف أمامها ؛ 
او بسبب ما عكسته الشعيرات التي برزت فوق عظمي وجنتيه من 
تلألو » أو يسبب بريق عينيه الحادتين . إلا انه بدا لها كأنه الثعلب 
نفسه وقد عجزت عن ان ترى خلاف ذلك . 

ثم تساءلت بانفورد قائلة بعد ان استعادت حدة ذهنها المعهودة : 
«كيف تعلل جهلك يموت جدك أو بقائه على قيد الحياة ؟, . 

أجاب وهو يتنفس بهدوء تام : «هذا هو الواقع . أني أجهل ما 
حلب به > فقد التحقت بسلك الجندية في كندا وقد انقطعت عني إثر 
ذلك اخبار جدي فترة ثلاث سنوات أو اربع . كنت قد هريت الى 
كندا» . 
سألت : «هل عدت ا من فرنسا اذن ؟» 
«بل » حقا » من سالونيك» . 

أعقبت هذه المحاورة فترة صمت لم يعلم أي منهم خلالها ما كان 
عساه ان يقول . ثم تساءلت بانفورد بشيء من الحرج : 
«انت اذا بلا مأوى ؟» 

أجاب الفتى بعد تردد قليل : «أوه ! لي بعض المعارف في القرية . 
وعلى كل حال يمكنني الذهاب الى نزل (البجعة)» . 
«لقد قدمت بالقطار 
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پا لا أحد مانعا» . 

وعندما ازاح عدته الثقيلة عن كتفيه نب عنه أنين قصير > لم يخل 
من غرابة . نظرت بانفورد الى رفيقتها مارتش وقالت - «ضعي 
البندقية جانباً ولنعد الشاي» . 
«اجل» » قال الفتئ . «لقد كفانا ما شاهدناه من بنادق» 

جلس على المقعد متعباً الى حد ما وقد مال بجسمه الى الامام . 
واستعادت مارتش وعيها وذهبت الل المطبخ . ومن هناك سمعت 
الجندي يتأمل يصوت هادىء فتى قائلا : 

«لم أتصور أني ساعود لأجد الذار على مثل هذه الحال» . 

لم ينم هذا التسأؤل عن حزن أو ألم على الاطلاق انما نم عن 
تعجب لم يخل من اهتمام . ثم استطرد قائَلاً وهو یجول بنظره في 
اركان الغرفه : 
«ياله من فرق كبيس !» 
«اتراك تلاحظ وجود فرق ؟» 

كان في عينيه بريق وصفاء لم يخلوا من غرابة وإن دل بريقهما 
عل صحته الموفورة . 

أنهمكت مارتش بإعداد وجبة طعام أخرى في المطبخ » وكا 
الوقك كد قاري الان ما .لح تكن .فق اء قامها يو احب 
الضيافة تصغي لما قاله الفتئ بقدر ما كانت تتحسس نبرات صوته 
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ازدادت عيناها اتساعا وتوهجا على الرغم منها . ثم سرعان ما‎ 
غضيت . أآعغدت وجبه طعام بشيء من السرعة وعدم الاهتمام › إذ‎ 

قطعت اجزاء كبيرة من الخبز والزبد النباتي » إذ أن الزيد الحيوانى 
لم يكن موفراً حت فكرها پا عن حف كر تفه آل دا 
وضعته في الصينية - لم يكن لديها سوى الخبز والزبد النباتي 
والمربى - كانت خزانة الاطعمة خالية . وعندما اخفقت في اضافة أي 
شيء أخر حملت الصينية ودخلت حجرة الجلوس . 

لم تكن ترغب في أن تكون موضع أهتمام ... وقبل كل شيء لم تكن 
ترغب في أن ينظر اليها الفتئ . ولكنها عندما دخلت الحجرة 
وانشغلت بإعداد المائدة التي كانت خلف موقع جلوسه » أعتدل في 
جلسته والتفت لينظر خلفه , فبهتت وامتقع لونها . 

راقب الفتى مارتش وهي تنحني فوق المائدة . نظر الى ساقيها 
النحيفتين المتناسقتين والى معطفها المزتر الذي تهاوى حول فخذيها 
وال عقدة شعرها الداكن ليجد أنها أستحوذت ثانية علا فضوله 
الذي تميز بحدته وشدة قوته . 

كان النور ينبعث الى الاسفل بفعل اللون الاخضر الداكن لمظلة 
المضياح مما جعل القتسم العلوى من الخرقة معا + وقد بدا وح 
الفتى وضاءَ تحت النور المنبعث . أما مارتش فلم تبدٌ واضحة 
الملامح عن بيعل . 

استدارت مارتش ولكنها واصلت النظر باتجاه جانبي وهی ترفع 
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«هل لك أن تصبي الشاي ؟» ثم ذهبت الى المطبخ ثانية: 

خاطيت بانفورد الفتى قائلة . «يمكنك تناول الشاي خيث < 
تجلس » اللهم إلا أذا شئت الجلوس على المائدة» . 

أجاب : «أفضل البقاء في مكاني ان لم يكن هناك ثمة مانع لديك , 
لأتى. اشخر بالزاحة وانا اجلس. ق مكائى .هذاه . [ 

قالت : «لا يوجد سوئى الجبز والمريئ» م وضعت صحنه على 
مقعد واطىء الى جانبه . كانت تشعر بغبطة وهي تقوم على خدمته ‏ 
لاتها كانت تحب الرفقة +.ولاتها لم قن تخاقه ء بل اأضيكت ةة 
اليه ١طمئنانها‏ الى اخيها الاصغر . ياله من فتى ! 

«نيلي» . قالت بانفورد وهي تخاطب رفيقتها مارتش «لقد صببت 
لك الشاي» . 

ظهرت مارتش في مدخل. ٠حجرة‏ الجلوس ثم تناولت قدح الشاي 
وجلست بعد ان اختارت لنفسها أبعد زاوية عن الضوء . وكانت 
شديدة الحساسية من ركبتيها » وقد وجدت نفسها تعاني بسبب 
عجز تنورتها عن تغطيتهما وبسيب اضطرارها الى الجلوس وهما ٠‏ 
مكشوفتان على نحو فاضح . ثم انكمشت تدريجياً وهي تحاول تجنب 
الانظار ؛ آخذ الف الذي ترلكن مملستة عل القكن د رل 
اليها نظرات طويلة ثابتة وثاقبة حتئ كادت تكون مستعدة للتواري 
و الانظار . مع ذلك حملت فنجان الشاي بتوازن تام » وشربت 
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ولكن عينيه الثاقبتين لم تكفا عن العودة اليها لاحراجها بنظرات‎ 
. فاحصة لا هوادة فيها 2 وبتركيز ثابت كاد يكون لا شعورياً‎ 
في الحين ذاته كان الفتى يتجاذب اطراف الحديث برقة وهدوء مع‎ 
بانفورد التي لم تكن تهوى شيئاً اكثر من القيل والقال . والتى كانت‎ 
أشبه بالطير لما كان يتملكها من اهتمام مفعم بالحيوية . وكان يلتهم‎ 
طعامه بنهم وبسرعة مما اضطر مارتش الى اعداد المزيد من قطع‎ 
الخ والسمن النباتي التي كانت اشكالها غير المتناسقة مدعاة لقيام‎ 

بانفورد بالاعتذار . 

أنيرت مارتش تقول على نحو مفاجىء : «ما جدوی إعداد قطع 
الخبز المتناسقة اذا لم تتوافر الزبدة» . 

راقبها الفتى مجدداً ثم اطلق ضحكة مفاجئة وسريعة بانت في 
اثنائها أسنانه وتجعد على أثرها أنفه ثم قال معلقاً بصوته الهادىء , 
الدافء : «ما جدوئ ذلك حقاً ... » . 

كان الفتئ كما تبي » كورنوالي١"‏ المولد والنشأة وقد جاء مع جده 
الى مزرعة (بيلي) عندما كان في الثانية عشرة من عمره .. وبسبب 
عدم انسجامه مع جده العجوز » وجد الحفيد نفسه مضطراً الى 
الهرب الى كندا والعمل في مكان ناءٍ من الغرب » وها هو قد عاد ثانية 
وهذه هي خاتمة الأمر . 

تملكه الفضول بشأن هاتين الفتاتين فأراد معرفة ما كانتا تعملاه 
ثماما .وکات اسئلته هي ما يطرحه دائماً فتيان المزارع وتجمع بين 
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الذكاء والواقعية وشيء من السخربة . وقد وجد في موقفهما ازاء ما‎ 
تكبدتاه من خسارة أمراً لم يخل من تسلية ومرح وقد أضحكه ما‎ 

روتاه عن تجاربهما مع البهائم والطيور . 

قالت مارتش : «مهما كان الامر » فاننا لا نؤمن بالعيش من أجل 
العمل فقط» . 

«أحقاً ذلك ؟» تساءل الفتئ الذي سرعان ما علت قسمات وجهه 
ضحكة صييانية . وركز نظراته بثبات على تلك المرأة الغامضة التى 
قبعت في الزاوية . ٠‏ 

وتساعل قائلاً:«ولكن ماعساكما أن تعملا بعد ان تأتيا عل ما 
تبقى من رأس الال ؟» : 

اجابت مارتش بشيء من الاقتضاب : «لست متأكدة من ذلك 
لربما نلجاً الى العمل فلاحتين ؟» 

«لربما» قال الفتىئ » «ولكن سوف تنتفى الحاجة للنساء العاملات 
اذ ان الحرب قد انتهت الآن» . ` 
«اوه ! سنرى كيف تسير الامور . سنصمد مدّة اطول» . 

أجابت مارتش بعدم اكتراث كئيب جمع بين الحزن والسخرية 
قال الفتى بهدوء : «ان الموقف يتطلب وجود رجل» » انفجرت 
داتفورد تاك , 

«احذر ما تقول» . قالت وهى تقطع سير الحديث «اننا نرى 
انفستا كفوئتين غاية الكفاءة كم انساب صوت مارتش ببطء تشويه 
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الفتئ قائلاً » «ولكنكما غير راغبتين في زج نفسيكما بالعمل» . 
أجابت مارتش قائلة : «هذا صحيح ونحن ندرك ذلك» . 
واصلت بانفورد » «نريد بعض الوقت لناء . . 

رمئ الفتى نفسه على المقعد وقد توترت قسمات وجهه بضحكة 
مك + وكستحك نصحت ويحفق م فاا الفقاقين. الهادكة مل 
بدغدغة لا حدود لها . 
ثم سنال قاتا . .ملان1 اذا بدااتما العمل 4 

أجابت مارتش «كان رأينا في طبيعة الطيور أفضل من رأينا فيها 
الآن» . «لا بل في الطبيعة مجتمعة» , قالت بانفورد «لا تكلمني عن 
(الطبيعة) ؛» ومرة اخرى تورد وجه الفتى بضحكة جدّلإى . قال : 
«انتما اذاً لا تحملان فكرة طيبة عن المواشي والطيور أليس كذلك» ؟ 
«كلاء. اجابت مارتش » «بل فحمل نظرة دنيا» . 

أردفت بانفورد : «ولا يقتصر الامر على المواشي والطيور حسب , 
ذل المقن أنضا . لل حت الطقس.. .وهنا انحر الف حك 
بصوت مدوي وقد بدا في غاية الابتهاج . وبدأت الفتاتان بالضحك 

. أدارت مارتش رأسها وقد تجعد فمها بهجةً ».ثم قالت 
ا : «في الواقع نحن لا نأبه للأمر ابداً > السنا كذلك يانيلي ؟« 
7 نحن هنا كذلفه. : اجات مار .. 
ن الفتئن في غاية الارتياح بعد ان أكل وشزب كفايته . وهنا بدأت 
om / 20‏ © مط ونا يه لمق هه هأ بذك WWW‏ 


يدعئ (هاري) » بل (هنري) دائماً . وكان يجيب عن أسئلة بانفورد 
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ببساطة جمعت بين الأدب والجدية والرقة . أما مارتش التى لم 
تشترك في الحديث فقد أخذت ترمقه بنظرات طويلة وفاحصة » من 
موقعها المنعزل وقد جلس عان المقعد مشبكاً يديه حول ركبته . أما 
وجهه الذي أنصرف باتجاه بانفورد فقد يدا مقرقا بقظاً تحت نور 
المصباح . واخيراً تمكنت من أستعادة هدوئها ان حد ما . كان 
متمثلا في الثعلب . وكان هنا بحضور تام فلا حاجة بها بعد ذلك الى 
ان تسعئ الى التفتيش عنه . وفي ظل زاويتها هناك . استسلمت ال 
هدأة جمعت بين الدفء والاسترخاء كادت أ ن تكون أشبه بالنوم › 
وارتضت لنفسها ذلك السحر الذي استحوذ على جوارحها . ولكنها 
رغبت في البقاء متخفية نهنا كانت تشعو بالطقانينة الطاب إل عدي 
يكون منشغلا عنها بتجاذب أطراف الحديث مع بانفورد . وهي 
متخفية في ظل الزاوية . لم يعد هناك أي سبب للانقسام في ذاتها 
وهي تحاول الحفاظ على مستويين مختلفين للوعي . وأخيراً تمكنت 
من العودة الى رائحة الثعلب . 


ولأن الفتى - الذي كان يجلس ببزته العسكرية امام الموقد - 
بعث في أرجاء الغرفة رائحة ضعيفة لكنها متميزة ‏ رائحة لا يمكن 
تحديدها تماما ولكنها كانت أشبه شيء برائحة مخلوق بري . لم تعد 
مارتش تحاول التحفظ من هذه الرائحة . فقد قبعت في زاويتها 
بارتخاء وهدوء كمخلوق ارتضئ ان يقبع في كهفه باذعان , واخيرأ 

WWW . data! فيل توتو‎ FA جح‎ 67771 


ثم اعتدل في جلسته قليلا وأخدٌ یجول بنظره في أرجاء 


۲۹ 


WWW. Library4arab. com/ vb 

الغرفة . وهكذا إنتبه ثانية لوجود المرآة الصامتة . نصف المخفية في 
الؤاؤية: + 

محسناً 1 قال الفتن بكيزة تمت عن هذه رغبة + «اغتقد. أن من 
الافضل ان انصرف وإلا فآني سأجد أصحاب نزل (البجعة) قد 
أخلدوا الى النوم» . 

قالت بانفورد : «آخشی ان يكونوا في كل الاحوال قد أووا الى 
الفقراش الأن + فقد اضرا حن بالانقلودا 1 

«أحقا ذلك ؟» قال الفتى ا ' ثم أستانف حديثه يعد ان 
تروّئ قليلاً :«مع ذلك لابد أن أجد مأوئ في مكان ما» . 

قالت بانفورد : «ارئ ان بمستطاعك المبيت هنا » ولكن ..., 
التفت الفتئ وراقب بانفورد وقد رفع رأسه الى الأمام ثم تساعل 
ا + «ولكن. اذا ؟» 

أجابت بانفورد بشيء من الارتياك : «أقصد هل يعد الامر منافياً 
للاصول والتقاليد ؟» 

قال بتعجب هادىء : «ما أظنه يخرج عن حدود اللياقة . أليس 
كذلك ؟» 

أجابت بانفورد : «ليس بالنسية الينا» . 

«وكذلك الحال بالنسبة الي شخصياًء اذ على الرغم من كل شيء 
فان هذه الدار هي منزلي على نحو ما» . قال ذلك بسذاجة جادة. 

د لهذه العبارة ثم استطردت قايّلة 
{aza gom/ vb‏ 4 توج ھک چان > ¥ 
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تساءلت بانفورد قائلة : «ما قولك يانيلي ؟» ظ 

أجابت مارتش بنيرتها الواضحة : «لا مانع لدي ولا يهمني أمر 
القرية وما يدور فيها بآية حال من الاحوال» . 

وقال. الفقن سرع وهدوء: «تماما ١‏ لادا يهمكما آم القرية + 
أعني ما عسى ان يقول أهلها ؟» «اوه ! سيجدون ما يقولونه بسهولة 
تامه ولكنه لن بغر فا تاتا > أذ بامكاننا العناية بنفسينا». 

قالت مارتش بنبرة كتيبة مقتضبة . 

قال الف موك + «يمكتكما ذلك تماما : 

قالت بانفورد : «أن كان الامر كذلك يمكنك المبيت اذا شئت »2 
فالحرة الاقيافية حاهرةه : 

شع وخه الفكن وق وفرها + ثم انبرى يقول بلهجته المهذبة التي 
تميز بها : سأقيل الدعوة شاكراً أن كنتما على ثقة بأن الامر لا 
يسيب لكما اي أزعاج قطه . 

«لا ليس ثمة ازعاج ابداً» أجابت الفتاتان في أن واحد انتقل 
بنظره من بانفورد ألى مارتش وهو يبتسم بسرور ظاهر . ثم قال بنبرة 
نمت عن امتنانه : «انه حقاً لشيء جيد جداً أن لا أضطر الى الخروج 
نائنة 4 الس كاف 

«أجل» 2 أجابت بانفوردء «وهو كذلك على ما أفترض» . 

ادقن مار اللاعقتاء بالفرفة . آي «اتقورن فان فر 
وم كارا :تيفل أكاها الاسر الاك م ترا إن اكا 


1715 رجاهت ادها م عومج بك داھک اتحطام , 11717717 


وترعى شوٌونه ققد وحد دنوّها وحنا الطبيعيان متذقب أ لهما . 
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ووجد الفتى نفسه ينعم في بحر الحنان الاخوي وما صاحبه من‎ 
إلا انه إحتار بعض الشيء عندما أدرك أن مارتش‎ ٠ رعاية واهتمام‎ 
كانت تعمل ضمت من آحله. نضا .فقن كانت امتا ومتحفظة‎ 
بشكل غريب جداً يصعب فهمه . وقد بدا له أنه لم يكن في الحقيقة‎ 
قد شاهدها + وكبسر ءانه كان تب له التعرف: الدها [ذا.ها فر له‎ 

الالتقاء بها في الطريق . ١‏ 
في تلك الليلة راود مارتش حلم خصب » شديد الوضوح . رأت 
نفسها تسمع غناء من خارج البيت لم تفهم له معنئ » غناء كان 
يطوف حول الدار وفي الحقول وفي الظلمة . وقد هزها بحيث جعلها 
تشعر برغبة ملحة في البكاء . 
وما أن خرجت حتئ أدركت فجأة أن من يغنى كان الثعلب وكان 
ونه اصقن براقا كلون. القمح , افخريك.منة ولكنه فرق عن العا 
دول هارا .نذا قرحا زارات سه موك يدها ولكنه هجم فجأة 
وقضن رسفها :وق ظلكاللحطة تام > عفدها كزامعت ال الخلف:: 
حرك الثعلب ذيله ليولي الأدبار ماسحاً بذيله وجهها فبدا كأن ذيله 
هذا قد اشتعل ناراً لأنه لفح وجهها يلهيبه وأضاب قمها بحروق 
مؤلة جد . ثم استفاقت بفعل آلم هذه الحروق ويقيت مستلقية وهى 
ترتحف: . کا لو كانت النار ,قن الفمقية فعا ۰ 


في الصباح لم يبق من الحلم سوى ذكرى بعيدة حسب . فقد 


تھ جر مار ا واوا ا التو اخن . 
wu EDETE a VO‏ 
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الطعام . لقد كانت كريمة مضيافة . ولكن في عام ۱۹۱۸ لم يكن 
الطعام » للأسف › EE‏ 

نزل الفتى من حجرته الى الطابق الارضي دكتقيا ليس .سرواله 
وقميصه »› فلم يرتد السترة . كان ؤ فتياً ويافعاً جداً ولكنه كان يسير 
ورآسه مدفوع الى الامام فيبدو مما يظهر على منكبيه من ارتفاع 
وتكور من جراء ذلك كمن له تقوس يسير في عدوده الفقري . وتلك 
لابد ان تكون طريقته يقته الخاصة بالسير . فقد كان شاباً نشيطاً وقوياً . 
بعد ان أغتسل خرج من الدار وفي وقت كانت الفتاتان فيه منهمكتين 
بإعداد وجبة الافطار . 

شاهد كل شيء . وتفحص كل شيء . كان فضوله حاداً لا يمكن 
اشباعه لو مرحيو وم الوم 
حالها سابقاً » وتمكن أن يقدر نتائج التغيرات التي حصلت . 
راقب الدجاج والبط ليكون على بيّنة من احوالها . ولم تفته ملاحظة 
هجرة الحمام وهو يمر في سماء المزرعة بأسرابه العديدة . واستطاع 
ان يرى ما بقي من تفاحات وهي تتدلإى من أعالي شجيراتها » تلك 
التفاحات التي لم تتمكن مارتش من الوصول اليها وقطفها . ولاحظ 
أن الفتاتين قد استعارتا مضخة سحب للقيام »> على ما يبدو , 
بإفراغ محتوى خزان الماء الموجود في الجهة الشمالية من الدار . 

قال الفتئ عندما جلس مع الفتاتين لتناول طعام الافطار : «انها 
حقاً لمزرعة قديمة » حلّ فيها الخراب حتئ أوشكت عل التداعى» . 
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اليه » اذ لم يكن بمستطاعها هي الاخرى الشعور بوجوده في تلك 
الساعة المبكرة من الصباح » وان وجدت في بريق بزته الخاكية ما 
أعاد الى ذهنها لمعان ثعلب أحلامها . 

انشغلت الفتاتان بأعمالهما في اثناء النهار . وتولى هو في الصباح 
العناية بالبنادق » واصطاد أرنبا وبطة برية كانت تطير عاليا باتجاه 
الغابة . فعزز هذا الصيد خزانة الطعام التي كانت خالية . وازاء 
هذا الانجاز شعرت الفتاتان بانه قد كسب قوته سلفا . 
لميتطرق الفتئ الى موضوع مغادرته المزرعة . ذهب الى القرية 
بعد الظهر . وعاد وقت تناول الشاي . لاحت على قسمات وجهه 
المستدير تلك النظرة ذاتها » النظرة اليقظة والبعيدة المدى . خلع 
قبعته وعلقها على المشجب بحركة مترنحة » لقد كان يفكر في أمرما . 

ها أن خلس عر اللاقدة حت خاي 'الفقاقين:. فاكلا + 
محسئاً ! ما عساي ان اقعل» ؟ 
قالت بانفورد : «ماذا تعنى بقولك ما عساك ان تفعل ؟ » 
أجاب «أعنى أينَ ساجد مكاناً لاقامتى في القرية ؟» 
ردت بانفورد قائلة : «لا علم لي . أين تريد الاقامة ؟» 

قال بشيء من التردد : «لقد أبتلى نزل (البجعة) بالانفلونزا » أما 
نزل (المحراث والجرافة) فقد امتلأ بالجنود الذين أتوا لجمع العلف 
لدواب الجيش » ولا مجال للاقامة في البيوت الخاصة » فقد أقام 

نائب عريف وعدد من جنوده فيها على ما علمت ٠‏ وانا لست واثقا 
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الأمرء وكانت مارتش تنظر اليه بلا وعي وقد جلست وهي تضع 
حنكها بين راحتيها وقد ارتكز مرفقاها عل المائدة ‏ ` 

وعلى حين غرة رفع عينيه الزرقاوين الملبدتين بالغيوم ونظر 
مباشرة دون تفكير الى عيني مارتش . جفل كما جفلت ٠‏ وتراجع قليلاً 
أيضاً . وحين أدار وجهه جانباً لمست مارتش تلك الومضة 
نفسها .... الومضة الساخرة الماكرة العالمة وهي تشب من عينيه 
لتستقر في روحها , كتلك النظرة التي ترامت من عيني الثعلب 
الداكنتين . وزمت فمها كما لو كانت تشعر بألم » بل كما لو كانت 
تائفة + 

«حقا ! اني لا اعلم !» هذا ما كانت تقوله بانفورد . فقد بدا عليها 
التردد كما لو كانت تخشى امراً يُفرض عليها . ونظرت الى مارتش 
لتجد في نظرها الواهن ذلك التعبير شبه الذاهل الذي كثيراً ما 
اعترى قسمات وجه رفيقتها . ثم قالت : 
«للاذا لا تتكلمين يانيلي ؟» 

غير أن مارتش كانت صامتة وقد اتسعت عيناها » وكان الفتئ 
يحدق اليها كالمفتون » دون أن يحرك عينيه . 

قالت بانفورد تحث صديقتها على الكلام : «هيا ! أجيبي بشيء 
مل . 

أدارت مارتش رأسها قليلاً » كأنها استردت وعيها أو تحاول أن 
تسترد وعيها . ومضت تتساءل بطريقة تلقائية «وماذا تتوقعين مني 
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قالت مارتش : «سيان عندي» 

خيم الصمت ثانية . وظهر على عيني الفتى ثمة ضياء موجه › 
تافذا اليهما: كالايزة . 

عقبت بانفورد قائلة : «وعندي ايضاً . يمكنك الاقامة هنا ان 
شنت ذلك 

اعتلت وجه الفتى . فجأة وبطريقة لا ارادية » أبتسامة مثل 
شعلة صغيرة ماكرة » وسرعان ها أطرق فراسة هخاول" اخفاءها . 
وبقي مطرق الرأس مخفيا وجهه . 

ثم أتمت بانفورد الحديث قائلة : «يمكنك الاستمرار في الاقامة 
هنا ان شئت ذلك فاعمل ما يحلو لك ياهنري !» . 


ومع هذا لم يجب بل بقي مطرق الرآس . ثم رفع وجهه الذي 
توهج بضياء غریب أشبه بالابتهاج » وقد عكست عيناه صفاء غربيا 
عندما راح يراقب مارتش ولكنها أشاحت بوجهها عنه وقد ارتسم 
الألم على فمها كأنها جريحة » أو كأن وعيها في غياب . 

اعترى بانفورد شيىء من الحيرة ازاء هذه النظرات الرقيقة 
الثابتة التي كان الفتئ يحرج بها مارتش » وتلك الابتسامة الخفية 
التي كان وجهه يشع ب . لم تكن تعلم كيف كان يبتسم هذا 
القت + اذل تتحرك قسمات وجهه Ts‏ 
الشعرات الناعمة التي أعتلت وجنتيه والتي كادت تتوهج . ثم أنتقل 
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غاية الكرم » لا بل أكثر كرماً مما توقعت » ولكنكما من المؤكد لا 
تريدان ان تنزعجا يسيبي .» 

قالت بانفورد بشيء من عدم الارتياح : «هل لك يقطع المزيد من 
الخبز يانيلي ؟» . ثم أضافت مخاطبة الفتئ » «ليس ثمة ازعاج بتاتاً 
ان شئت الاقامة . سيكون وجودك هنا بمثابة وجود أخى بضعة 
أيام . فهو فتئ يافع مثلك . ٠‏ 

«هذا كرم بالغ منكما» » ردد الفتئ 3 > ثم استطرد قائلاً : 


«أود الاقامة هنا من كل قلبى أن كنتما واثقد ثقتين باني لن أكون مصدر 
ازعاج لكما» . 


اجابت بانفورد. العطوفة قائلة :٠«بل‏ على العكس + أذ ليس ثمة 
ازعاج من وجودك معنا . ومن دواعي سرورنا أن نجد من يشاركنا 
العيش ق هذه الدار» . 

کد انس ماز > سال الف يصبوته الرقيق روفو 
ينكان الها 

قالت مارتش بشيء من الغموض PE‏ مانع لدي بقدر تعلق الامر 
بي » ١‏ 

توهج وجهه وكاد يفرك يديه فرحاً وبهجة . 

قال مخضا انا 0 سروري أن أقيم هنا , ان 

قالت له : 55 داعي 5 تذكر موضوع اا 
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الكلام » بل كان يفضل الانصات لما تقوله بانفورد ليضحك بطريقته‎ 
السريعة شبه الساخرة  ا‎ 
إلا انه لم يسرف في الساقوة . وكان يهوى التجول تفرذ » وشو‎ 
يحمل البندقية » ليراقب وليرئى . لم يكن هناك ما يشبع فضوله‎ 
المجرد . وكان أكثر حرية وانطلاقاً عندما يجد نفسه وحيدأ » وهو‎ 

يراقب شبه متخف . 

كان يراقب مارتش خاصة » فقد وجد فيها الغرابة والغموض 
أثارته قامتها التي كانت أشبه بقامة رجل رشيق » وبعثت ا 
الداكنتان في نفسه » كلما أمعن النظر فيهما ء اثارة جمعت بين 
الغرابة والبهجة ‏ اثارة يخشئ افتضاح أمرها لشدتها وسريتها » ثم 
أسلويها اللاذع » الغريب في الكلام » الذي كان يثير فيه الضحك . 
شعر بأن علية أن يذهب الى حد أبعد › وبانه مدفوع الى ذلك اتدفاعاً 
حتمياً لا مفر منه . إلا انه أبعد موضوع مارتش عن باله . وانطلق 
نحو حافة الغابة وهى يحمل البتدقية . 

كان الغسق يخيم شيئاً فشيئاً حين عاد الى البيت . وصاحب 
الغسق زخات ناعمة من مطر آواخر شهر تشرين الثاني . رأى ضوء 
النار بش من نافذة غرفة الجلوس » كان ضوءاً وثاباً وسط مجموعة 
الابنية الصغيرة التى طواها الظلام في ثناياه » ثم فكر : حبذا لو 
أصبح هذا المكان ملكه . وبفطنة واتته فكرة ما : لماذا لا يتزوج 
مارتش ؟ وقف ساكناً بضع لحظات وسط الحقل - والارنب الميت 
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حقاً ؟ كانت فكرة صائبة + ما الضرر في كونها فكرة مضحكة .. وما‎ 
الضرر في كونها أكبر منه سناً ؟ أمر لا ضير فيه . وعندما استعاد في‎ 
ذاكرته عينيها الداكنتين » الجافلتين » السريعتى التأثر أبتسم‎ 
لنفسه يوهاء :. كان هو الاكين سينا ى الواهم.ء ركان هو المهيمة‎ 

عليها . 

كاد لا يعترف بنيته حتى لنفسه , لا بل أنه أحتفظ بهذه النية 
سراً حتىئ عن نفسه . فالامر جملة لم يكن مؤّكداً بعد . كان عليه ان 
یری كيف تسير الامور لع و ا و E‏ 
فقد تسخر مارتش من الفكرة بكل بساطة ان لم يكن حذراً . 
أدرك جيدا »› يما يملكه من مكر ودهاء » أنه لو ذهب TT‏ 
ببساطة : «أني احبك ياآنسة مارتش واريدك ان تتزوجيني» فان 
ردها المحتم سد سگرن #«أغرت عن وخ 1لا آرت شتا من هذه 
الدعابة الصبيانية» . هكذا كان موقفها من الرجال ومن «دعاباتهم 
الصبيانية الحمقاء» . واذا أهمل جانب الحذر فقد ترجع عليه 
لتاسعة. مسخريقي) القوكمية ٠‏ الجارحة ء وتطردة يغب ذلك هن 
المزرعة ومن فكرها الى الابد . كان عليه التحرك على مهل » كان عليه 
أضطيادفا كما تضطاد غزالا آى دجاحة رة عندما تذهب: الى 
الضف .قلا حدوى .عن خروحك. أل الغانة لكقول الخال : «أرجو 
منك الوقوع صريع رصاص بندقيتي» . كلا ! انها معركة بطيئة 
وحاذقة . فعندما تذهب حقيقة لاصطياد غزال فإنك تجمع نفسك الى 
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تشعر به . عليك ان تكون حاذقاً وماكراً » وأن تكون مستعدا على‎ 
نحو مهلك جداً > فيصبح الامر كالمصير . مصيرك انت يتجاوز ويقرر‎ 
مصير الغزال الذي تصطاده . ففى بادىء الأمر » وحتئ قبل أن‎ 
: تشاهد طريدتك » هناك معركة غريبة تشبه التنويم المغناطيسي‎ 
فروحك انت » الصياد » خرجت لتحكم شد وثاقها حول روح الغزال‎ 
حتئ قبل ان تكون قد شاهدت غزالا . كما ان روح الغزال تصارع‎ 
من أجل الفرار حتئ قبل ان تصل ريحك الى الغزال » هى ذا‎ 
. الأمر . فهي معركة إرادة عميقة > وحاذقة تدور رحاها في الخفاء‎ 
. وهي معركة لا تنتهي تماماً حتئ تستقر الرصاصة في هدفها‎ 
, وعندما تصل الى الحد الحقيقي » وتجد نفسك في المدئ المطلوب‎ 
فانك حينذاك لا تهدّف كما تفعل عندما تريد أصابة قنينة » فإرادتك‎ 
هي التي تنقل الرصاصة الى قلب طريدتك . وما رحلة الرصاصة الى‎ 
هدفها إلا محض اسقاط لقدرك انت في قدر الغزال . انها تحدث مثل‎ 
رغبة عليا » لا بل مثل فعل ارادي أسمى » وليس حيلة من حيل‎ 
. الذكاء‎ 
كانت له روحية صياد » لا روحية مزارع ولا روحية جندي مجبر‎ 
على البقاء في فوجه . وبهذه الصفة , أي كونه صياداً شاباً » فانه‎ 
أراد ان سقط مارتش باطلاقة نارية» » على انها طريدته » لكي‎ 
E a يجعلها زوجة له‎ 
قد انسحب الى حالة من التخفي . لم يكن واثقاً كيف ينبغي له أن‎ 
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كان قد نشر قطعاً من جذوع الشجر ليوقد بها النار بعد الظهر . 
خیم الظلام مبكراً . كان السديم مايزال رطباً بارداً » وكاد اشتد اد 
الطلمة يخجب الرؤية . وقد.,وضعت كومة من قظم الخشي المتشور 
الى جانب المسند الخشبى . 

جاءت مارتش لتحمل هذه القطع الى الداخل ٠‏ أو الى السقيقة › 
لانه كان منشغلاً بنشر قطعة الخشب الاخيرة . كان يعمل وقد خلع 
عت سرت فلم يتنه لاقترابها . اعت دون رغ كن امكراء 
الخجل . شاهدها وهي نحني ظهرها على القطع الخشبية ذات 
التهايات. البراقة + فترقف عن النشر» وسرت في اغصابة ومضة 
كالنار انحدرت الى ساقيه . 

قال حضوت الهاتىء. الشاب + مار ٠‏ 

رقعك غينيها عن القظم الكشبية التي كانت تجمعها:ونظري. ال 
الاعن قائلة «نعم» 

خفض نظره اليها في الغسق .. لم يستطع أن يراها بوضوح 
قا 
قال : ارقت أن أطلب منك سا 
أجايت ” حقاً ؟ وماذا أردت ؟» كان الخوف قد بدا في صوتها . 
ولكنيا كانت مالك ها ال أبعد. .حت . 

دقر ما هساك تطدين أن يكون الام »بدا ضنوكةه يتات 
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جواب . ومرة أخرى اضطرم بلهيب قوة مفاجتة ٠‏ 

قال : «في الواقع أردت أن أطلب منك الزواج» . كان صوته رقيقاً 
ال درجة بدا كأنه لمسة بارعة مثل لمسة قدم قط في أرق حالاتها < 
بل بدا احساساً أكثر منه هنوقا : 

أحست به مارتش أكثر مما سمعته . كانت تحاول عبثاً أن تدير 
وجهها جانباً . فقد تملكها » على ما بدا » شعور بالراحة . وقفت 
بصمت وقد مال رأسها قليلاً الى الجانب » وبدا هو كأنه ينحني 
صويها مبتسماً بخفاء . وتبين لها أن شرارات ناعمة قد تطايرت 
منه . 

ثم اندفعت تقول على نحو مفاجيء جداً : 

«لا تحاول التأثير في بهذه الدعابات الصبيانية» . اعترته رعشة 
سرت في أعصابه . لقد أخطاً الهدف . إنتظر برهة ليسترد نفسه 
ثانية » ثم قال بعد أن جمع في صوته كل ما أوتي به من رقة غريية › 
كما لو کان یربت عليها على نحو غير محسوس : 

«عجبا ! انها ليست دعابة صبيانية ٠‏ انها ليست دعابة 
صبيانية » انى أعنى ما أقول » أعنى ما أقول . ما الذي يدفعك الى 
عدم الان 2ت 4 ٠‏ 

بدا متألاً . وكان في صوته قوة غريبة مؤثرة جعلتها تشعر 
اج يج و ا a E‏ 
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«انت لا تعلم ما تقول !» قالت ذلك بمسحة سخرية وجيزة 
ق 

فاه من صحف فنا شى تتيح. ل أن اكوق. اا اك 

«أجل اني أدرك ما أقول » أجل اني أدرك» » الح برقة كأنه يريد 
أن بوصل صوته ال دمها «أني أدرك حيدا ما أقول فلست بسن 
نتيخ لك ان تكونى آماً لي :هذا شييء غير ضفي ...وما اهميته حتى 
لو كان صحيحا ؟ ينكن ان نتروج مهما بلغا هن العمن :فما اهمية 
العمر في نظري وما اهميته في نظرك ؟ لا أهمية للعمر» . 

وما ان اتی من حديته کی اعترتها د اء فقن تكلم 
بسرعة » بالطريقة الكورنيشية السريعة » وبدا صوته يقرع بداخلها 
في مكان وجدت فيه نفسها عاجزة عن مقاومته فيه . «لا أهمية 
للعمر» . حعلها هذا الاصرار على ترديد تلك العبارة . بعمقه 
وهدوئه » تترنح بضعف وهي تقف في الظلمة خارج المنزل . ل 
تستطع الاجابة . 

اعترته نشوة كبيرة شبت في أوصاله كالنار » وشعر بانه قد فان . 

انى أريد الزواج بك كما ترين . ما الذي يمنعني من ذلك ؟ 
وال كلانه مسج ورف : انتظن خوايها : .راها ف الفسق وقد 
كانت تكالق: ء کات أهدابها متراخة ورجهها يشيع عنه يعض آلكيء 
من غير وعي . بدت تحت سيطرته ٠‏ ولكنه انتظر بترقب » لم يجرو 


بعد عل سا . 
vb‏ / قلت ناذا محوج درسو جنجة فج www E‏ 
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ع ا ا يمكن تصوره . تقدم حتئ أصبح قريبا‎ : 

منها . 
«قولي نعم» 

ال يمكنتى الك بنقالت رفي کی يقسسف و رة تعبير شية 
واشبحة کان غير راع فاا وكانها قى ل الم , فش اسان 
يحتضر . «كيف يمكنني ذلك» ؟ 

«بل يمكنك ذلك» » قالها بنعومة وهو يضع يده برفق على كتفها » 
ندثما. وققت .مذهولة وراسها مطرقا .يعيذآ غه . 

«يمكنك ذلك . أجل يمكنك . ما الذي يدفعك الى القول انك لا 
تتمكنين ؟ يمكتك لك + .يمكنك. :ذلك». .. ومرقة غتنافية: انحن ال 
الامام »> وكاد أن بلمس عنقها بفمه وذقنه . 

ولا تفل :ذلك ا .,صاحث بض عضي مكيونة أشدة ت 
هستيرية » وهي تثب بعيداً وتستدير نحوه : «ماذا تعني ؟» . ولكنها 
لم :تملك من النقس ما پساغدها عل الكلام ,بدا الآمر كنا لی كات 

«عنيت ما قلته» » أصر بهدوء وقسوة » «أريدك أن تتزوجيني . 
أريدك أن زيجي ب أتت تعرفين هذا + الس كاك أت تعرفين 
هذا اليس كذلك ؟ اليس كذلك ؟» 

تساعلت قائلة : «ماذا ؟» . 
أجاب : «تعرفين» 
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«اعلم أنك تقول ذلك».‎ 


قال : «هل تصدقينني ؟« 

كانت صامتة فترة قصيرة » ثم زمت شفتيها وقالت : 
«لا اعلم ما أصدق» 
«هل أنتما في الخارج ؟» جاء صوت بانفورد وهي تنادي من البيت .. 

اجاد داجل ب أن جلي افك ي 

«ظننتكما قد ظللتما الطريق» ٠‏ قالت بانفورد بنبرة نمت عن 
الاكتئاب «أسرعا » هيا » وتعالا لكى نتناول الشاي . فالغلاية تغلي» . 

انحن في الحال ليجمع ملء ذراعيه قطعاً من الخشب وليحملها 
الى المطبخ حيثما تجمع في زاوية . وأخذت مارتش أيضاً تملأ 
ذراعيها بقطع الخشب وتحملها على صدرها كما لو كانت هذه القطع 
طفل ثقيل الوزن . كان الليل قد خيم بارداً . 

وبعد أن أدخلت قطع الخشب كافة في الدار » نظف الأثنان 
حذاءيهما بصوت مسموع عل المكشطة الموجودة خارج الدار » وعلى 
قطعة الحصير الخاصة بمسح الارجل . اغلقت مارتش الباب 
وخلعت قبعتها القديمة المصنوعة من اللباد - قبعتها الخاصة 
بعاملات المزارع - كانت خصلات شعرها الداكن » الكثيف › 
المتموج سائبة » وكان وجهها شاحباً ومجهداً . دفعت شعرها الى 
الخلف بطريقة غير دقيقة » ثم غسلت يديها . وجاءت بانفورد مسرعة 
الى المطبخ ذي الانارة الضعيفة لتخرج من الفرن الكعكات 
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لن تدخلا الدار أبدا . لقد مضت فترة طويلة على انتهائك من 
نشر الخشب . فماذا كنتما تعملان خارج الدار ؟ 
اجاب هنري قائلاً : «في الواقع كان علينا سد الفتحة في السقيفة 
لمنع الجرذان من دخولها» . 
«تمكنت من رؤيتك وانت تقف داخل السقيفة » لا بل تمكنت من 
رؤية أكمام قميصك» . قالت بانفورد بتحد . 
«أجل !كنت أضع المنشار في مكانه المخصص, . 
ذهبوا لتناول الشاي . جلست مارتش بصمت مطبق . كان وجهها 
شاحيا ومحهدا وغاففا . أما الشاب » الذي كان وجهه يتسم دائماً 
بتلك النظرة المتوردة المتحفظة عينها وكأنه يحاول أن يتكتم على 
أفكاره لنفسه » فقد جلس لتناول الشاي مكتفياً بارتداء قميصه 
حسب وكأنه في بيته الخاص . مال برأسه على صحنه وهو يتناول 
طعامه . 
«ألا تشعر بالبرد وأنت ترتدي القميص فقط ؟» 
تساءلت بانفورد بنكاية . 
رفع نظره اليها وذقنه قريب من صحنه . كانت عيناه حادتين › 
صافيتين » ثابتتين «عندما نظر اليها . 
«كلا ! لا اشعر بالبرد » فالمكان هنا أدفأ بكثير من الخارج» . قال 
ذلك بمجاملته الرقيقة المعهودة . 
«آمل ان يكون كذلك» قالت بانفورد وهي مغتاظة منه . 


ار / الت لتق حضوت امل شيف چیھ ار 


١ 


Www. ل‎ 1 122 2174 223 . 00/7 

قال برقة و مجاملة : لريما 9 تودين حضوري لتناول الشاي و 
من غير سترة . لقد نسيت ذلك . 

قالت بانفورد : «اوه ! لا مانع لدي من ذلك» » قالت ذلك على 
الرغم من أنها كانت تمانع ! 

قال : «سأذهب لاحضارها . فهل لي أن أقوم بذلك ؟» 

أخفضت مارتش عينيها الداكنتين وهما تستديران نحوه بيطء . 

«كلا لا تكلف نفسك» » قالت مارتش بنبرتها الغريبة التى تشو 
كن » اذا كنت تشعر براحة كما أنت الآن » فابق على ما أنت تكلمت 
بسلطة جافة . 

قال : «أجل ! أشعر براحة » ان لم يكن تصرفي هذا غير لائق» . 

قالت بانفورد : «انه في العادة يعن امراً غير لائق ‏ ولكننا لا 
نبالي» . 

«هاه ! بعد امراً غير لائق » هتفت مارتش «من ذا يعدّه غير 
لاتق ؟» 

«أنت يانيلي قبل أي شخص آخر» » قالت بانفورد وهي تشمخ 
بعض الشيء من خلف نظاراتها » وتتحسس الطعام ملتصقاً في 
بلعومها . 

ولكن مارتش كانت قد عادت ثانية الل غموضها وعدم مبالاتها , 
تمضغ طعامها كما لو كانت غير مدركة بتاتاً أنها تأكل . 

وانتقل الشاب من واحدة 0 اذ لوب دبك د 
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التوهج الغريب في وجهه أو النظر الى خديه بمظهرهما الناعم الرقيق 
وبشرته المتوردة التي كانت مملة جا مع أنها بدت تلتهب بحرارة 
حياة غريبة . كان النظر اليه يدفعها الى الشعور بشيء من السقم , 
فقد كانت طبيعة حضوره الجسدي نفاذة وحارة الى أبعد حد . 

كانت الأمسيات التي تعقب انتهاء وجبة الشاي هادئة 0 
الشاب لا يذهب الى القرية إلا نادراً » كان يطالع في أغلب الأحيان 
ويطالع بكثرة في ساعاته الخاصة . واذا بدأ بالمطالعة فإنه 5 
باستغراق تام ٠‏ ولكنه لم يكن شديد الرغبة في الشروع فيها . كان في 
أغلب الأحيان يجوب الحقول » ويسير محاذياً حاجز الشجيرات 
وبتحيد أ في ظلمة الليل اذ يجوس مدفوعاً بغريزة غريبة تميل الى 
الليل »> وينصت الى الاصوات البرية . 

أما في هذه الليلة فقد انتقئ كتاباً من الرف الخاص ببانفورد ثم 
جلس » وقد أبتعدت ركيتاه احداهما عن الاخرئ » مستغرقاً في 
قراءة قصته . كان شعره الأشقر الضارب الى السمرة طويلاً » وقد 
رقد فوق رأسه مسرحاً الى الجانب مثل طاقية سميكة . كان يجلس 
من غير حركة » مكتفياً بارتداء قميصه » وقد انحنئ الى الامام تحت 
نور المصباح » وركبتاه متباعدتان عن بعضهما . كان يمسك الكتاب 
بيديه وقد اسنخرق جسمه كله في عملية القراءة المجهدة ال حد ما 
فأضفئى عل غرفة جلوس بانفورد طابع مخيّم لجمع الاحطاب . 
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شريط ذ ڌو لون غامق وزين الموقد ببلاط أخضر اللون . وقد انتصب 
البيانو مفتوحاً وهو يحمل نوطة لآخر قطعة موسيقية راقصة : كانت 
بانفورد عازفة ماهرة . وقد رينت جدران الغرفة بلوحات البجع 
وزنابق الماء التي رسمتها مارتش واضافة الى ذلك فأن وجود 
الخطب .مكترقاً حل .كدو حن داكل. الوقد. والسيكائر اة 
المسحوية » والابواب المغلقة وأشجار الصنوبر التي تهسهس 
وترتعش بفعل الريح خارج الدار . كل ذلك كان يضفي على الغرفة 
جواً يبعث على الدفء . ويعكس رفعة الذوق ويثير البهجة ف 
النفس . استاعت بانقورد من هذا الشاب الضخم غير المهذب.. 
الذي يرتدي الخاكي ويمد ساقيه الطويلتين الى الامام ويجلس هناك 
وقد زرر كمي قميصه العسكري حول معصميه الغليظين المشربين 
بالحمرة بهن وقت الى آخر كان يقلب صفحة من الكتاب . ومن وقت 
الى آخر كان يلقي على النار نظرة حادة للتثبت من استقرار قطع 
الخشب في الموقد » ثم يستغرق ثانية في عملية القراءة وما تتطلبه من 
تركيز و 

كانت مارتش تجلس في الجهة البعيدة من المائدة وهي تحوك 
قطعة بالسنارة على نحو غير متواصل . كان فمها ملتوياً بطريقة 
غريبة شبيهة بما كانت عليه عندما حلمت بأن ذيل الثعلب لسعها - 
وقد تناثئرت خصلات شعرها الأسود المتموج الجميل . غير ان 
قوامها كله كان مستغرقاً في احتوائة » كما لو كانت هي نفسها بعيدة 
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حمراوين رشيقتين كانت تحوك الخيط الابيض ببطء » ببطء شديد 
ودون براعة . 

كانت بانفورد تحاول المطالعة أيضاً > وهي تجلس على كرسيها 
الواطيء . ولكنها شعرت بقلق متسم بحركات عصبية بين هذين 
الاثنين . فقد ظلت تتحرك وتنظر حواليها وتنصت الى صوت الريح › 
ثم تنتقل بنظرها من واحد الى الآخر . أما مارتش التي جلست على 
كرسي مستقيم وقد وضعت ركبتيها 2 اللتين احتواهما سروالها 
الضيق » واحدة فوق الاخرى » وهي تحوك بالسنارة ببطء ومشقة - 
فقد .كانت هى الاخرى في محنة . 

قالت بانفورد : «ياالهي !ان عينيّ ليستا على ما u‏ هذه الل : 
قالت ذلك ثم ضغطت باصابع يدها عان عينيها . 

رفع الشاب بصره والقئ عليها نظرته الحادة الصافية , ولكنهما 
لم يتبادلا الحديث . 

اکا :انهنا كذلك © دات ماش يشرون. .: 

ثم عاد الشاب ثانية الى المطالعة كما عادت بانفورد الى كتابها 
بحكم الظرف . لكنها لم تتمكن من البقاء بلا حركة . وبعد برهة من 
الزمن رفعت نظرها الى مارتش وقد ارتسمت على وجهها النحيل 
ابتسامة صغيرة » غريبة كادت تكون خبيثة .0 

ثم قالت على حين غرة :«أعطيك بنساً لقاء معرفة ما يدور في 
خاطرك» . 
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متناهية » برقة متناهية ٠‏ برقة متناهية عندما كان يدور حول الدار . 

«ماذا ؟» تساءلت يغموض . 

«أعطيك بنساً لقاء خواطرك»» قالت بانفورد بسخرية . 

«أى بنسين ان كانت بهذا العمق» . 

كان الشاب يراقب من تحت المصباح بعينين حادتين » صافيتين . 

تم جاء صوت مارتش المبهم ليقول :2 «لاذا تريدين تبذير 
نقودك ؟» 

قالت : «ظننت أنه إنفاق ملائم» 

قالت مارتش : «لم أكن أفكر إلا بالطريقة التي تهب بها الريح» . 

أجابت بانفورد ياله من آمر ! كان باستطاعتی شخصياً أن يكون 
لي مثل هذه الافكار المبتكرة . أخشئ أنني بذرت نقودي هذه المرة . 

«حسناً ! انك غير ملزمة بالدفع» ٠.‏ 

ضحك الشاب فجأة . ونظرت اليه الفتاتان : بدت على مارتش 
علائم الدهشة كأنها توا أدركت أنه كان موجوداً هناك . 

تساءل الشاب قائلاً : «هل تقومان حقاً بالدفع في مثل هذه 
المناسيات ؟» 

قالت بانفورد : «أجل ! اننا نقوم بالدفع دائّماً . كان عل في بعض 
الاحيان دفع شلن واحد في الأسبوع الى نيلي وذلك في أوقات 
الشتاء » فالكلفة أقل بكثير في الصيف» . 

تساءل ضاحكاً : «ماذا ؟ أحقاً تدفع احداكما الى الاخرئ لقاء 
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بسرعة هو يفرك أنفه بحدة كالجرى ويقهقه بسرور سريع ٠‏ عيناه 
متالقتان . 

قال : «هذه هى المرة الاولى التى أسمح فيها مثل هذا الأمره . 

قلت تاقرو ر تغير عق الله #رراظن الك سكسمع عن هذا 
الأمر كثيراً لو قضيت شتاءً كاملا في مزرعة بيلي» . 

سال الفتئ قائَلاً : «وهل يصل بكم الملل الى هذا الحد إذاً ؟» 

قالت بانفورد : «بل الضجر الى حد يعيد» . 

قال ببطء واهتمام : «حقا ؟ وما الذي يدفعكما الى الضجر ؟» 

أجابت بانفورد : «ومن ذا الذي لا يضجر ؟» 

قال بنبرة حادة : «يؤسفنى سماع ذلك» . 

قال ماتقورد ؟ مض أن تاق إن كنك قال قضداء وت ممت 
هنا : 

نظر اليها طويلاً وبرزانة . 

ثم قال بجده الحيوي الغريب : «انها ممتعة الى حد كاف في 
تظرى».. 

قالت بانفورد : «نسعدتى أن أسمع ذلك»: 

ثم عادت الى كتابها . كان الشيب قد وخط العديد من خيوط 
شعرها الخفيف . الواهن عل الرغم من انها لم تكن بعد قد يلغت 
الثلاثين من العمر . لم يخفض الفتئ بصره ولكنه حول عينيه الى 
مارتش التي جلست بفمها الملتوي تحوك قطعتها بالسنارة بمشقة 
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هذا المظهر السليط تقوس حاجبيها الداكنين  المرتفعين بغرابة تلفت‎ 
. ودهشة مروعة‎ e واتساع عينيها . اللتين عكستا‎  رظنلا‎ 
كانت تنصت ثانية بترقب الى الثعلب الذي بدا أنه يتجول على مسافة‎ 
. نائية في قلب الليل‎ 
: ومن تحت حافة ضوء المصباح جلس الفتئ » ووجهه الى الاعلا‎ 
. يراقبها بصمت : وعيناه مستديرتان فيهما وضوح وعزم شديدان‎ 
كانت بانفورد تعض أصابعها بانزعاج وترمقه بنظرات خاطفة من‎ 
تحت شعرها . جلس هناك بسكون تام وقد ارتفع وجهه عن المستوى‎ 
الواطيء تحت الضياء على حافة العتمة مراقباً الامور بعزم مجرد‎ 
كامل . وفجأة رفعت مارتش عينيها الداكنتين من حياكتها فرأته . ثم‎ 
: اندفعت بصيحة انطوت على شيء من التعجب قائلة‎ 
. «ها هو ذا !» صاحت من غير إرادتها كما لو أنها جفلت بارتياع‎ 
نظزت بانفورد حولها بتعجب وهي تعتدل في جلستها . «ما الذي‎ 
التي‎ ٠ أصابك يانيلي» ؟ صاحت بانفورد متسائلة . ولكن مارتش‎ 
. كانت تنظر بعيداً نحو الباب‎ ٠ اكتسئ وجهها بلون وردي رقيق‎ 
«لا شيء ! .لا شيء ! ألا يمكن للانسان أن يقول شيك‎ 
. قالت ذلك بغضب‎ 
اجابت بانفورد : «اجل ان كان لما تقولين معنئ . فماذا كنت‎ 
` م‎ 
. «لا أدري ماذا عنيت» صاحت بشراسة‎ 
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اخر ! من كنت تعنين ياترى ؟ هل كنت تغنين هنري ؟» 
«أجل . أطننى:كنت أعنيه» . انها لن تعترف يأمر الثعلب ابداً 
ا الح تعن لقره عن ا هل کے قله 

الليلة» » قالت بانفورد وهي متشكية . ٠‏ 
في الساعة التاسعة جاءت مارتش بصينية فيها خبز وجبن 

وشاي . كان هنري قد أعرب عن رغبته في تناول فنجان من الشاي 

شربت بانفورد قدحاً من الحليب وتناولت قليلاً من الخبز . وسرعان 

ما قالت : 
«اني ذاهبة الى الفراش يانيلي . أشعر بأن أعصابى متوترة هذه 

الليلة E‏ هل ستآتين أنت كذلك ؟» ١‏ 
أجابت مارتش : «أجل . سآتي فوراً بعد أن أضع الصينية في 

المطبخ» . ١‏ 
قالت بانفورد بتبرم : «لا تتآخري اذن . أتمنى لك ليلة سعيدة 

ياهنري . هل لك أن. تتثبت من أن الموقد مطفاً » إن كنت آخر من 

سيأوي» . 
أجاب بطريقته المطمئنة : «أجل ياآنسة بانفورد . أعدك أنه 

نييوكون ا ْ 
كانت مارتش تضيء الشمعة لكى تذهب الى المطبخ . وأخذت 

بانفورد شمعتها ثم ذهبت الى الطابق العلوي . وعندما عادت مارتش 


الى الموقد خاطبته قائلة : 
«أظننا الإعتماد © 
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أرخت أحدى ركبتيها وحولت وجهها عه بحياء كأنها لم تستطم‎ 


النظر اليه . آما هو فقد رفع وجهه وأذن يراقبها . 
قال برقة : «تعالي وأجلسي دقيقة» . 
«كلا » اني سأذهب . ستكون جل بانتظاري وسوف تنزعج إن لم 
أذهب» . 
تساعل قائلاً : «ما الذي جعلك تجفلين بتاك الطريقة مساء 
اليوم ؟؛ 
ردت مارتش وهي تنظر اليه : «متئ جفلت ؟» 
قال : «عجباً ! لقد جفلت ا عندما صحت» 
قالت : «آه ! تعني أنذاك ! ظننت أنك الثعلب»إوالتوى وجهها ف 
ابقحافة .غريية .. تمت ساكرة. ۰ 
تساعل برقة : «الثعلب ! لماذا الثعلب ؟» 
قالت : «في احدى أمسيات الصيف الماضي » عندما كنت خارج 
الدار »> أحمل البندقية » شاهدت الثعلب بين الحشائش , كاد يكون 
قرب قدمي وكان ينظر الع مباشرة . لا أدري » أظنه قد ترك أثراً في 
نفسي» . ومرة اخرى آذارت راهها حانياً بخخل وارقتاك وقد ت کت 
احدى قدميها تتشرد سائية» . 
تساءل الفتىئ : «وهل أطلقت النار عليه ؟, 
«كلا 2 فقد أفزعني الى حد بعيَّدَ وهو يحدق الي مباشرة » ثم 
كك ابتسامة» . 
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> لم يرعبني ٠‏ ولكنه “ترك أثرا في نفسي حسب» 

الاير عرس ع ا 
الضحكة الغريية » السريعة » القصيرة عينها كجرى يفرك أنفه 

قالت : «أجل لقد ظننت ذلك برهة . لعله كان في فكري دون أن 
أدرك ذلك» . 

قال :وهو مكبحك طك الشسحكة الفتية نفسها : 

لعلكما تظنان أنى جئت لسرقة دجاجكم » أو لسرقة شيء آخر . 

ولكنها أكتفت بالنظر اليه بعينين واسعتين داكنتين » نظرة بلهاء 
لا معنى فيها . 

قال : «أنها المرة الاوى التي يظن فيها أني ثعلب . هل لك ان 
تجلسي وهلة ؟» 

أجابت قائلة : «كلا ! ستكون جل بانتظاري» . ومع ذلك فانها لم 
تنصرف » بل وقفت وقد أرخت احدیٰ قدميها وحولت وجهها جانباً › 
ارج اف الو اا 

قال وهو يخفض صوته أكثر من قبل ! «ولكن هل لك أن تردي على 
سؤالي ؟» 

«لا أعلم أي سؤال تعني» 

«لا بل تعلمين » انك تعلمين فعلاً ... أعنى السؤال الذي يتعلق 
بزواجك بي» . 1 

قالت جازمة : «كلا, لن ارد على هذا السؤال» . 
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السبب ؟»'. ولم يتوقف عن الضحك . 

استدارت وحدجته بنظرة طويلة وبطيئة . 

قال : «لن أسمح لذلك بأن يجعلك ضدي . دعيني أخفف من 
شدة ضوء المصباح , ثم تعالي واجلسي دقيقة» . ٠‏ 

وضع يده المشربة بالحمرة تحت وهج المصباح :.. وفجأة جعل 
الضوء خافتاً حداً رتفت مارتش ق العتمةاللديسية ناما , ولعن من 
غير حركة . وبصمت نهض واقفاً على ساقيه الطويلتين . كان صوته 
الآن رقيقاً وموحياً الى أبعد حد . وبصعوية يسمع . 

لم كا او تحط بكسي ررضت ساكل كفم 
فأشاحت بوجهها عنه . «انني لعلى ثقة ثقة بانك لا تظنين انني مثل 
التعلب» » قال بصوت ينطوي على الرقة نفسها وبنبرة تشي بالضحك 
وبسخرية حاذقة . «هل تعلمين ؟» وسحبها بلطف اليه وقيّل عنقها 
برقة . انتفضت وارتعشت وترنحت » ولكن ذراعه الفتية ٠‏ القوية 
افكت بها ء كم تل عتقها تان لأنيا أشاحة مها عنه. . 

«هل لك أن تردي على سؤالي ؟ هل لك ان تردي عليه الآن ؟» , 
جاء صوته رقيقاً متباطئاً . كان يحاول جذبها قريباً مه ليقيل 
وجهها » وقيّل خدها قرب الاذن برقة . 

في تلك اللحظة سمع صوت بانفورد ينادي باستياء وبغضب من 
لطاب العلوي . 


هي جل تنادي رش تجفل وتنسيحب. 
a C SMRAND‏ لت 2 2 4 7 1 1 WWW.‏ 
وعندما فعلت ذلك » عمد بسرعة البرق الى تقبيلها من فمها : قبلة 
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منها صرخة قصيرة وغريبة . 

سنجيبين عن سؤالي » أليس كذلك ؟ ستجيبين » أصر برقة . 

«نيلي ! نيلي ! ما سبب هذا التأخير الطويل ؟» » جاء نداء بانفورد 
الضعيف من الظلام الخارجى . 

ولكنه أمسك بها بقوة وهو يتمتم بتلك الرقة وذلك الأصرار 
المفرطين : 

«ستجيبين عن سوالي » أليس كذلك ؟ قولي نعم ! قولي نعم! 

تمتمت مارتش - التي شعرت كأن النار قد نفذت فيها وآذتها , 
وكأنها باتت عاجزة وضعيفة - تمتمت قائلة : 

«آجل ! أجل ! أي شيء تشاء ! أي شيء تشاء دعني ذهب فقط ! 
دعنى أذهب فقط ! ان جل تناديني» . 

«أتدركين أنك قد قطعتٍ على نفسك وعداً» . قال ذلك بمكر 
وحبٿ . 

«أجل ! أجل ! اني أدرك ذلك» .... ثم أرتفع صوتها ال صرخة 
حادة .وهالية : 

سينا يائجل + ائ قادمة.. 

واذ تباغت أطلق سبيلها ٠‏ فهرعت مباشرة الى الطابق العلوي . 

وعندما جلسوا لتناول الفطور في الصباح - بعد أن كان قد القن 
نظرة هنا وهناك في المزرعة » واعتنى بأمر البهائم وفكر في نفسه في 
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«نعم . ماذا ؟» قالت بانفورد ذات الاخلاق الدمثة والمزاج‎ 
الق‎ 
نظو آل مارتق التي, كانت. تقس بخ الرين عل الخين وقال‎ 
: لها‎ 
هلل آن آلها اللخين ؟:‎ 
رفغت تظرها اليد فاك .وجهما لرن فرذي انق‎ 
قالت : «أجل إن كنت تعني ابلاغ بانفورد آمل أن لا تقوم بنشر‎ 
الخين.ق. أرجاء القرية :هذا كل.ما اطلبه» وانتلغت: قط الخ‎ 
. الكالية هن الزيدة رالرن رة‎ 
«ما الخبر المفاجيء هذا ياترئ ؟» قالت بانفورد وهي تنظر الى‎ 
الاعلى بعينين واسعتين » متعبتين ومحمرتين قليلاً . كانت مخلوقة‎ 
نحيلة »> ضعيفة » قصيرة القامة وقد قصت شعرها الرقيق وغير‎ 
, الكثيف قصيراً  شعرها > بلونه الفاتح المزيج من البني والرمادي‎ 
: الذى ل نرت عل جات حدما المتعيين‎ 
. عا ماذا تظنين ؟» قال وهو يبتسم کمن لديه سير‎ 
. «كيف أعرف ؟» » قالت بانفورد‎ 
› «آلا يمكنك أن تحزري ؟» قال وهو يرنو بنظرات مشرقة ويبتسم‎ 
25 
اوق با الا ا وعلارة. عن .ذلك لن. اال‎ 
8 «سنتزوج أنا ونير‎ 
WWW o بد‎ OSE BALL a ابهبع..‎ 171 


أصابعها النحيفة الرقيقة , كأنها قد قررت عدم الأمساك بها لتأكل 
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ثانية . حدقت بعينين جامدتين » محمرتين . 

وقالت : «ماذا ستفعلان ؟» 

قال : «سنتزوج » أليس كذلك يانيلي ؟» والتفت الى مارتش . 

قالت حارش ياقتضاب > «هذا ما تقولة ق كل الأحرال» ولكنيا 
توردت مرة أخرى تورداً يوحي بکمد 0 . ولم تتمكن هي الاخرى 
من ابتلاع طعامها يعد ذلك . | 

نظرت اليها بانفورد مثل طير أصيب بعيار ناري ٠‏ طير مسكين › 
صغير » عليل . نظرت اليها وقد تجلت كل روحها الجريحة في 
وجهها . قرت آل فارتش "الشدئدة: التورن . 

«مستحيل !» صاحت فجأة مغلوية عل أمرها . 

«انه خبر صحيح» قال الفتئ الذكى الشامت أشاحت بوجهها 
جانا كان مار الطعام عل ا ق آذار أهه رها , حلست غاا 
هذه الحال بضع لحظات كأنها مشمئزة . وضعت بعد ذلك يدها على 
حافة الماكذة كم انتضبت .واقفة: . 

صاحت قائلة : «لن أصدق ذلك أبداً ادل > أنه أمر مستحيل 
5 

كان في صوتها الحزين » المضطرب خيط غضب ساخن وقنوط . 

«لاذا ؟ ما الذي يدفعك الى عدم التصديق ؟» تساعل الفتئ وقد 
جمع في صوته كل ما أوتي به من وقاحة ناعمة ورقيقة . 

نظرت اليه بانفورد بعينيها. الواسعتين الغامضتين . كأنه مخلوق 
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الحماقة » لا يمكنها أن تفقد احترام نفسها الى هذا الحد » . كان في 
صوتها برود وحزن وهى ينساق . 

«كيف ستفقد احترام نفسها ؟» تساءل الفتى 

نظرت اله اتقون مق ف غار ما يتات يهم .الت ان 
لم تكن قد فقدته» . 

صل وحيه يلوق لحمو ترمزى ر ان ال :ا 
الذي أنطلق من خلف النظارات . 

قال : «لا أفهم الأمر هذا بتاتاً». 

دوزم لا قفهخه ولا أخلتك ترب فهمه» ع قات واتقورد. بك التيرة 
العريضة المعتدلة النائية التى جعلت من كلامها يبدو أشد إهانة 
انهيا : ١‏ 

جلس على كرسيه متخشباً وهو يحدق بعينين ساخنتين » زرقاوين 
من وجهه القرمزي اللون وقد إرتسمت على جبينه نظرة بشعة . 

«ياالهى ! انها لا تدرك ما ستجره على نفسها من متاعب» . قالت 
باتقورد. بصوتها التحؤيق + القائة ,: الهين: . 

قال الشاب بعصبية : «ما الذي يعنيك من الأمر ؟» 

الريما اثر مما يعنيك آنت» ۰ آجابت وهي تشعر بحزخ وحقد . 

قال ب متقطلعة :مشن ٠:‏ اة داك اف ل اتصون ذلك 
أفق أ 

احايت. رة : كلا ل الك تتصون ذلك 
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الخبز وابريق الشاي ومشت بخطوات واسعة الى المطبخ . 

تركت بانفورد أصابعها تنساب عبر جبينها وفي شعرها على غير 
هدى » مثل شخص أصابه الذهول . ثم أستدارت وذهبت الى 
الطابق العلوي للبيت . 

جلس هنري على كرسيه متخشباً وعابساً وقد أستعرت النار في 
وجهه وعينيه . كانت مارتش تروح وتجيء وهي ترفع الاطباق عن 
المائدة » غير أن هنري واصل جلوسه متخشبا من الغضب ولم ينتبه 
اليها . كانت قد استعادت هدوءها ورباطة جأشها . كما أستعادت 
أيضاً نعومة بشرتها التي بدت قشدية اللون . ولكن فمها كان ملتوياً 
الى الاعلى . كانت تلقي عليه نظرة خاطفة في كل مرة تدخل فيها غرفة 
الجلوس لترفع شيئاً من على المائدة . نظرت اليه بعينيها الكبيرتين , 
الغريبتين بداقع الفضول أكش من أي شيء آخر . ياله من فتئ 
عابس » طويل » أحمر الوجه . هذا هو كل ما كان عليه هذا الشاب › 
وقد بدا بعيداً عنها كما لو كان وجهه الاحمر رأس مدخنة أحمر يقبع 
فوق سطح أحد البيوت الريفية عبر الحقول . آما هى فقد نظرت اليه 
بالموضوعية نفسها والبرود ذاته . أخيراً نهض و ببطء الى 
الحقول وهو يحمل البندقية . ولم يعد الى الدار حتئ وقت الغداء 
حيث كانت امارات الغضب ما تزال ظاهرة على وجهه » وان ظل 
اسلوبه في التخاطب مؤدباً جداً . لم يقل أي منهم شيئاً معيناً » فقد 
جلس كل منهم في زاوية مثلث حادة ملتزماً بعزلة عنيدة . خرج بعد 
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ولكنه لم ينبس بكلمة . كان منفعلا غاية 'لأنفعال وهو يشعر بأنه قد 
أهين . 
كانت عينا بانفورد حمراوين . من الواضح انها كانت تبكي . 
ولكن سلوكها كان أكثر ابتعاداً وترفعاً من قبل . فالطريقة التي كانت 
لخ يها اليه اانا كلد كانه اح اللاسكدية :ا ومتطفل ريع من 
هذا النوع ‏ كادت تحوّل لون عينيه الزرقاوين الى لون اسود من 
شدة الغضب . بدا وجهه أكثر تقطيباً » لكنه لم يتخل في كلامه عن 
النبرات المؤدبة اذا فتح فمه ليتكلم . 

بدت مارتش منتعشة في هذا الجو . بدت جالسة بين الخصمين › 
وغل وجهها ابسامة شديدة :وهی سماخ يما قرئ: + كان. .هناك 
نوع من الرضئ الذاتي عن الطريقة التي حاكت بها بجهد خيوط 
شغل السنارة تلك الليلة . 

وعندما آوى الشاب الى فراشه . كان باستطاعته سماع الفتاتين 
وهما تتحدثان وتتجادلان في غرقتهما . انتصب جالساً في فراشه : 
وأجهد أذنيه لسماع ما كانتا تقولانه . ولكنه أخفق في سماع شيء 
لبعد المسافة . ومع ذلك استطاع سماع النبرات الرقيقة الحزينة 
لضوت باتقورد + وك النيرات الأكثر عمقاً لصوت مارتش . 

كانت الليلة هادئة » شديدة البرد » وكانت النجوم الكبيرة خارج 
البيت تتساقط بعيداً عن رؤوس قمم اشجار الصنوين .. استمع > 
وأستمع . سمع عواء ثعلب من بعيد . وسمع نباح الكلاب من 
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انسل من فراشه خلسة ووقف وراء باب غرفته . ولكنه لم يسمع 
أكثر مما سمعه قبل . بدأ برقع مزلاج الناب بخذر ديك هذا : 
جداً . وبعد وقت طويل تمكن من فتح الباب » ثم خطا خلسة الى 
الممر . كانت آلواح خشب السنديان القديمة باردة تحت قدميه . وقد 
صرّت على نحو لا يتصوره العقل . تسلل على مهل ليرتقي السلمة 
الوحيدة » ثم سان بمحاذاة الحائط ج وصل. ليقف خارخ باب 
غرفة الفتاتين . وهناك حبس أنفاسه وأسترق السمع . جاء صوت 
بانفورد : 

گلا + لا آتمگن من تحمل هذا + ساموت خلال هر »وهو فعا 
ما بهدف اليه تماماً + وهذا هى ما يريذه كماما + أن دقعت الل 
المقبرة . كلا يانيلي . اذا أردت الزواج به فلا يمكنك الاستمرار في 
اليقاء هنا . لا يسعني العيش معه في البيت نفسه . أوه ! إني 
أشمئز من رائحة ملابسه » ووجهه الاحمر يثير قرفي » بل لا يمكنني 
أن آكل طعامي عندما يكون جالساً على مائدة الطعام . ما أحمقني 
عندما سمحت له بالبقاء هنا . على الانسان أن لا يحاول أبداً صنع 
المعروف . فالمعروف يرتد دائماً الى نحرك شأنه في ذلك شأن القوس 
الخشبية التي أذا ما زميت ترتد الى راميها» . 

قالت مارتش : «لم يبق له غير يومين» 

«أجل » ولنشكر السماء على ذلك . وعندما يذهب فلن يعود ثانية 
ال هذه الدار . اني لا أشعر بالراحة ابداً ما بقي هنا . وأنا أدرك › 
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ويظن أنه سيعيش عان مدخولنا . ولكنه لن يعيش أبداً على مدخولي‎ 
. آنا . واذ] كنت حمقاء آل هذا الخد فان الآمر مخصك 'أنت وحدك.‎ 
كانت السيدة برجس على بيّنة تامة من أمره طوال المدة التى كان قد‎ 
قضاها هنا . وقد أخفق الجد العجوز في دفعه الى القيام بأي عمل‎ 
ثايت . كان يأخذ البندقية وينطلق بعيداً في كل مناسبة > كما يفعل‎ 
. الآن + لا یوی شیا سو البندقنة م رياة ۲ کے اكه ماد الحال:‎ 
أنت لا تدركين ما تعملين يانيلي » لا تدركين واذا تزوجته فأنه‎ 
سرحل عتك.وييجرك + انرك أن فل‎ ١ سيجدل مك اشيحوكة‎ 
ذلك (ذ! اوق الخصيول عل مزرعة (ھل) متا ۔ ولق کک من‎ 
. ذلك مادمت آنا باقية على قيد الحياة . لن يعود ثانية هنا ما حييت‎ 
انل اعرف كيف کون الخال أو تل مراد وان ما سن انه‎ 

سب الجميع متها يظن الى آنه كه اصع سك 
قالت نيلي : «ولكنه ليس بسيدي» 
ات بن ذلك هل آيةاجال. وهد اها يريد ان نای هذا لیس 
اسه ..:آحل 1 عك لصوو الام بهذة الضبيفة ‏ اله[ الست 
عمدنا الى الحصول على هذه المزرعة ؟ هل قمنا بذلك من أجل أن 
نُسيرٌ ويضطهدنا فتئ أحمر الوجه مثيراً للاشمئزاز » يضطهدنا 
عامل كرية + لقن. الخطانا: قا عتدها معا له اگج ,ما کا 
علينا ان نحط من قدر نفسينا » فقد جاهدت كثيراً لكى لا أهبط الى 
مستوى الاس الذيق يسكتون هذه المناطق . كلا آنه لن معون هنا . 
و كتج هداضم WWW o HL Pag a‏ 
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وهكذا ستجدين نفسك انسانا محطما واضحوكة . أدرك حيداً أنى 
لن انعم براحة البال ثانية . 

قالت مارتش : «سنخيره بانه لا يمكنه العودة الى هنا ٠‏ ستكبيره 
دذلك» 


ولا كلقى انفسك فقساخدره أنا بهذا الآمر:ويامون الخرئ:اضافة 
الن ذلك قبل أن يذهب .. انه لن يسّير كل الأمور على وفق هواه 
مادمت أملك القدرة على الكلام . أوه يانيلي > سيمقتك » أجل 
سيمقتك . وهذا هو دیدن أمثاله من الوحوش » أذا أستسلمت له . 
لا يمكنني أن أثق به أكثر من ثقتي بعدم انصراف القطة الى 
Sor‏ ا sS‏ 
مقلط واتاتى جدا + لإ نل تعوذه الغاطفة والوحمة ١‏ يارد جرودة 
الثلج . ان كل ما يريده هى استغلالك . وعندما تعودين غيرذات نفع 
له سارثي لك عندئذ» . 

الت مار + بلا أظنة.شريرا بويخبيثا إلى هذا الحد». 
كلاء اة أخذ تلق ولككك سمكتشقين: الحقيقة اذا ما 
قضيت معه مدة طويلة . آه يانيلي > لا يمكنني تحمل التفكير في 
اا 

«لن يتسبب الأمر هذا بجرح مشاعرك ياحبيبتي جل» 
ا ما لن ١‏ اة قن ال أتعم اا ر يعد ذلك 
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استطاع الفتئ الذي وقف خارج الغرفة أن يسمع صوت نحيب‎ 
, المرأة المكبوت » وأن يسمع كذلك صوت مارتش الناعم » الحنون‎ 
. ذا النبرات العميقة يواسي المرأة الباكية برقة وبلطف رائعين‎ 
كات عيناه من النعة رالات ارة ما جعله بو كات ساط‎ 
أن یری الليل کله » بل كادت اذناه تنطلقان من رأسه #كان فصا‎ 
بجمود اتل عاندا الا قراشه ».ولكته شعر كان قمة راسة كانت‎ 

تنخلع من مكانها . لم يستطع النوم » لم يستطع ان يبق ساكناً . 
نهض » لبس ملابسه بهدوء وانسل مرة ثانية الى السلم . كانت 
الامرأتان صامتتين . نزل بهدوء الى الطابق الاسفل وتوجه الى 
الطيخ: ظ 

براك لبن جذ اء .ومعظفة ونارن التتدقية بيده لم يفكر ق 
الرحيل عن المزرعة .. كلا . أخذ البندقية فقط . فتح الباب بقدر ما 
استطاع من رقة وهدوء » ثم خرج الى ظلمة ليل كانون الاول القارس 
البرد... كان الهواء ساكناً والتجوم لامعة ..وبدت اشجان الضنوير 
بارزة في السماء بشكل مسموع . انسل بعيداً لينحدر الى جانب 
سياج وهو يفتش عن شيء ليطلق النار عليه . وتذكر في الحين نفسه 
وجوب التزامه بعدم اطلاق النار وارعاب المرآتين 

وهكذا » جاس حول طرف المنطقة التي غطتها النباتات - وعبر 
ايكة البويضياك!" القديمة + الظويلة نحو طرق الغابة :. هفاك مناز 
بمحاذاة السياج وهو يحدق الى الظلمة بعينين متسعتين بدتا قادرتين 
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على أن تغدوا سوداوين وان تريا » كعيني قط › كل شيء في الظلام › 
كانت دوعة تفعق ميكاء يمرن هوا EE‏ 
يحمل بندقيته وهو ينصت › ينصت ويراقب . 

وقي أثناء وقوفه تحت شجرة البلوط عند حافة الغابة »> سمع كلاب 
البيت الريفي المجاور . الواقع على مرتقى التل » تعوي فجأة وعلى 
کو ع نات كلاب ا رع الان التي اتم ثويها 
له .وف يوااله أن. انط كانت ,صتقيرة ومكظا . تبن يان 
المشهد الطبيعي حوله محدود حتى في الظلام » وبأن الكلاب في الليل 
بال يه تر وى E‏ مساج دن الصرك كانه 
شبكة من الأسيجة النباتية الانجليزية تكاد تحجب المنظر . شعر 
بأن الثعلب لم يكن له أي آمل في النجاة » إذ لابد أن التعلب هو 
الاس .قن آثار كل هذه الكبوضاء . 

لماذا لا يترقبه في كل الاحوال ! لاشك في أنه . سياتى ليتشمم في 
للناطق التحاورة.. مه الف تجو الطرف. الائ من الئل حك 
6ك ارا رو يها تدبا جد N o‏ 
وقد رارت السقفة الطويلة:. نف .الظلمة القاتة , :حالس 
القرفصاء ... لقد أدرك أن الثعلب قادم . وبدا له أن الثعلب هذا 
سكن أبن الثاني ن هذه النطفة من اتا ذات: الضياءة 
العاق والصنوت: الا الف ,سد ۷ بخ عن اليرت 


O 


وت 


(؟) الضباح : صوت الثعلب . 
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جلس وقتاً طويلاً وقد تسمرت عيناه » بثبات » في المدخل المفتوح 
حيف يدا أن كوا خخا قد. انكس مخ التحوم + اومن الائ > عن 
يعلم ؟ كان يجلس على لوح من الخشب في زاوية مظلمة وقد وضع 
البندقية على ركبتيه . فرقعت أشجار الصنوبر . وفي وهلة هبطت 
دجاجة من مكانها في الحظيرة محدثة جلبة ونقيقاً عاليين أجفلاه . 
وقف يراقب بملء عينيه ظاناً قد يكون فأراً . ولكنه شعر بأنه لم يكن 
في الامر ثمة شيء . وبذلك جلس ثانية وقد وضع البندقية على ركبتيه 
وغطى يديه لتبقيا دافئتين » ثم ثبت عينيه » دون حركة ٠‏ على 
المشارف الشاحبة المؤدية الى البوابة المفتوحة . شعر أن باستطاعته 
ان يتنسم رائحة الدجاج الحي القوية ٠‏ المقرفة » الدافكة ‏ في الهواء 
اليارد . 

ومن بعد ثمة ظل . ظل منزلق في المدخل . جمع نظره في ومضة 
مركزة ورأى ظل الثعلب » الثعلب يزحف على بطنه عبر البوابة . 
وركذا (حكت غل مطنه كالاقفن .. اكسمم الفكن. ى نفسلا ورف 
اليندقية الى كتفه القن عرف هيدا ها سيحدك + عرق أن الكقلب: 
سيذهب الى الباب الذي وضع على مدخل مأوى الدجاج ليتشمم 
هناك عرف أنه شيم هتاك وهلة وهو تت رات الداع 
المي Lag aa‏ 
القديعة + منتظرا الدكول : 

كان الباب في النهاية العليا لسطح قليل الانحدار . وبخفة كالظل 
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فرقعة دوت بين اللبانى القديمة وكان الليل كله قد تيضم ,ركن‎ 
ال راف اتام , وان خن ليطن الأديض الك حن أل‎ 
. هذا الوحش يضرب بمخالبه محتضراً . وبذلك تقدم الى الأمام‎ 
عمت الجلبة كل مكان . أخذ الدجاج ينق ويتحرك مهتاجا .» والبط‎ 
يبطبط عالياً > أخذ المهر يضرب الارض بحافريه بضراوة » أما‎ 
. الثعلب فقد استلقئ على جنبه ينازع وهو في رعشاته الأخيرة‎ 

انط :الكت ةه و رنت ال الا 

كان هناك صوت نافذة تفتح في الطايق العلوي » ثم جاء صوت 
مارتش مناديا : «من هناك ؟» 

قال هنري : «هذا أنا » لقد قتلت » توا > تعلباً» . 

مال 1 لقن رعق ال حه الت 

فا اتے اسف کا 

اماالذى دنك ال 'التمركى سن فراشك 4 

OT EG سس‎ 

«وهل تمكنت من قتله ؟» 

CSS‏ فتاه الدان رين ساد 
بالنصوان الد ا > اميك دلا يمكتك :رؤيته ى الدين كاك ؟ اي 
کے ارج مات اليدوى من جدية > وسلط رة عل 
الحيراق: ایت کان معدت نيه من ذيكه :+ ولم كل عاتن وا 
الظلمة ع غير القراء الضباري اله الح واليطك الأميضن والية 
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قال + وات حميل. .. سفن مهه راء حمداة» 

أجابت : «لن تراني ألبس فراء ثعلب 

ا 5 + كم أ المصباح . 

«حسناً ! أظنك ستدخل الآن الدار وتأوي الى فراشك ثانية». 

r‏ المحتمل أن أفعل ذلك . كم الساعة الآن» ؟ 

يكم السناعة الآن ماحل 44 جاء ضرت مار متساتاة كانت 
الساعة هى الواحدة إلا ربعا . 

راو مارقتن حلم اكوك الليلة , خلت بان بانفور قل توفي 
وبآنها » أي مارتش . كانت تبكي بحرارة . كان عليها ان تضع 
بانفورد في تابوتها . وكان التابوت هو الصندوق الخشبي الخشن 
الذي كانت توشيع فيه قطع الخضي ق الطخ بجانب الوق .كان 
ا انهو القابوت. :ول برج غيرة موكاتت مارت قدو بال وبهيرة 
مذهلة وهي تبحث عن شيء لتبطين الصندوق «نلوء يجعله جاعم + 
شيء يغطي هذه الحبيبة المسكينة الميتة » لأنه لم يكن باستطاعتها 
أن كفا د الصف التحشبى الرفين: ول علدها غير ميض 
النوم الأبيض الخفيف » وهكذا فتشت » وفتشت بدقة » ثم التقطت 
شيئاً بعد آخر لتلقيه جانباً بعذاب الاحباط الحلمي وخيبته . ووسط 
هذا اليأس الذي أصابها في الحلم » لم تجد ما يفي بالغرض سوئ 
جلد الثعلب . أدركت جيداً أنه لم يكن لائقاً . ولكنه كان كل ما 
استطاعت الحصول عليه :.ومكة11, فانهاظلوت رق الذفلب وةش ده 
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الدموع تجري على وجهها . 

كان أول ما قامت به هى ويانفورد في الصباح » الخروج لمشاهدة 
الثعلب . كان هثري قد علقه داخل السقيفة من قائمتيه الخلقيثين . 
وقد تهاوى ذيله المسكين الى الخلف .. كان ذكر ثعلب جميل في 
يعان العمر » ذا فراء سميك وجميل , لونه ذهبي ضارب الى 
الحمرة » يغدو رمادياً حين يمتد نحو البطن . وبطن أبيض تماماً , 
ذيله كبير » مليء له نهاية دقيقة » سوداء »> رصاصية ٠‏ وبيضاء 
حتاف 

قالت بانفورد : «ياللوحش المسكين . لو لم يكن وغداً مجپولا على 
السرقة ال حد بعيد لشعرت بالأسى عليه !» 

لم تنبس مارتش بكلمة » ولكنها وقفت وقدمها مسحوية الى 
الجانب > واهدئ.وزكيها قر آل التخاوخ , کان وحهها فاخا : 
وعيناها كبيرتين وسوداوين » وهي تراقب الحيوان الميت الذي علق 
ورأسه الى الأسفل . كان بطنه رقيقاً أبيض كالئلج سيف ايض 
کالثلج . حركت يدها برقة فوق هذا البطن . وكان ذيله الأسود 
الالء الدهق م ترك جال الاشكاك نه مدقا 
وآمرت يدها على الذيل ايضاً » فارتعشت . ومرة بعد أخرى » تناولت 
ر الك الذيل السك مين أصايعها ع وره يدها غلية من الأعز: 
الى سي ل اا 
ليت فقي واصيكهت تعينافا سوداوين. خاليتن من الع : 
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باسلوب دل بعض الشيء على انه اعتراض على الشاب . وقفت‎ 
مارتش هناك مرتبكة وقد أمسكت رأس الثعلب بيدها . كانت تنظر‎ 
بعجب .. تنظر بعجب واستغراب الى أنفه الطويل الرفيع . ولسبب‎ 
ما ذكّرها بملعقة أو بملوق . شعرت بأنها غير قادرة على فهمه . كان‎ 
. الوحش هذا وحشاً غريباً عليها لا يمكن قهمه »› لا بل خارج مداها‎ 
كان له شاربان فضيان » مدهشان . كانا مثل خيوط جليدية وآذنان‎ 
منتصبتان في داخلهما شعر » وهناك ذلك الأنف الطويل الذي كان‎ 
أشبه بملعقة رفيعة . وتحت الأنف الاسنان البيضاء البديعة ! كانت‎ 
, هذه الاسنان للطعن في جسد الفريسة الحية . ولعضه بعمق‎ 

بعمق » بعمق , ولعق » ولعق الدم . 
قال هنري وهو يقف بجانبها : «أنه جميل » آليس كذلك ؟» 
أجابت مارتش : «أجل » أنه ثعلب کبیر» رائع . ياترى عن 
افتراس كم دجاجة هو مسؤول ؟» 
«عدد كبير . أتظنين أنه الثعلب نفسه الذي شاهدته في الصيف ؟» 
أجابت : «من المرجح جداً أن يكون هو نفسه على ما أظن» . 
راقبها » ولكنه لم يتمكن من سبر اغوارها . كان ذلك » الى حد 
ما . بسبب كونها خجولة جداً وعذراء قليلة الخبرة . وال حد ما 
أيضاً كونها كانت عابسة الى حد كبير » لا بل سليطة » وقد بدا ما 
قالته مختلفاً عن نظرة عينيها الكبيرتين » الغريبتين » الداكنتين . 
تساءلت قائلة : «هل تقوم بسلخه ؟» 
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«ياالهي ! إن له رائحة قوية .. أف سيتطلب غسل اليد جهداً‎ 
كييراً .لا الذري اذا كنت جما ال حك التي لمت والسركت هه‎ 
قالت ذلك ثم نظرت الى يدها اليمنئ التي كانت قد حركتها فوق بطنه‎ 
وغل امتداد ذب وتلطلكت. نضا بخط صخر جد ا من الدم مرق‎ 

داكن من فرائه . 
قال : «هل لاحظت كيف در تعب الدجاجات عندما تشم رائحته ؟» 
ولحل انها ترتكب. حا 
«عليك أن تحذري من أن تلتقطي بعض ما عليه من براغيث» . 
آحانت بغر اكرات : «دراغيت 4 
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم رأث جلد الثعلب مسطحاً على لوح 
خشبي وقد ثبت على هذا اللوح بمساميرء كما لو كان مصلوياً . 
انتابها نتيجة ذلك شعور بعدم الراحة . 


كان الفتى غاضبا . تجول هنا وهناك بفم مغلقٍ كأنه قد ابتلع 
جزءاً من ذقنه » ولكنه بقي مؤدباً ودمثاً في تصرفاته . لم يفصح 
بشيء عن نيته وقد ترك مارتش وشأنها . 

جلسوا في غرفة الطعام تلك الليلة » اذ لم تعد بانفورد تسمح 
باستضافته في غرفة جلوسها بعد ذلك . كان في الموقد قطعة خشب 
كبيرة . انشغل الجميع . كان على بانفورد كتابة عدد من الرسائل 
وكانت مارتش تخيط ثوباً > أما الفتى فقد انشغل بتصليح اداة 


vb‏ / ا 2217423213 عاط ل تاها 
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لتلقي نظرة حولها ولتريح عينيها . كان الفتثئ قد حنئ رأسه غامرا 
وجهه في عمله . 

قالت بانفورد : «لنرّ في أي قطار ترغب الذهاب ياهنري ؟» 

رفع نظره مباشرة اليها . 
قال : «في قطار الصباح » في الصباح» . 

سألت : «أتعني قطار الثامنة وعشر دقائق آم قطار الحادية عشرة 
وعشرين دقيقة ؟» 

قال : «بل قطار الحادية عشرة وعشرين دقيقة على ما أظن» . 

قالت. واتقورك. + رسكن .ذلك بعد غه 
قال : «أجل في اليوم الذي يلي يوم غد» 

«مم !» تمتمت بانفورد ثم عادت الى الكتابة . ولكنها تساءلت 
وهي تلعق مظروفها : 

«وما هي مشاريعك للمستقبل ان كان بمستطاعي التساؤل ؟» 
ال : «مشاريع 48 ويا :ههه اضيا ولامعا . 
«اعني شأنكما » أنت ونيلي » اذا كنتما عازمين على المضي بهذا 
الآمن . مقي توق ان يتم الزواي 48 تيت يديره رة . 
«آه » الزواج» » اجاب » «لااعلم» 

قالت بانفورد : «الاتعرف اي شيء ؛ هل ترحل يوم الجمعة وتترك 
الامور على ماهي عليها الان ؟» 


لم لاافعل داكماً تاذل 
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نه يتوجب 
جديدة» . 
قال : «الا يمكنها الاستمرار بالبقاء هنا اذا تزوجت ؟» قال ذلك وقد 
ادرك جيداً ماسياتي . 
قالت بانفورد. : «لايمكن لزوجين البقاء هنا . لايوجد » بالدرجة 
الاولى ٠‏ عمل كاف يؤمن للرجل قوته باستمرار » ولايوجد مجال 
لكب الال + .ومن غير الجدى اطلاقاً ان تفكر ق البقاء هذا اذا 


تزوجتما» ا 
قال «أفهم ذلك » ولكنني لم اكن ار في البقاء هناء . 
«هذا مااردت معرفته 2 وماذا عن ثيلى ¢ انأ ؟ كم من الوقت 


ستبقى معي هنا على هذه الحالة 4 ٠‏ 

نظ الخصيماة. أل بها . 

حاب : «لأنكنض الاجا عن هذا السؤان» 

صاحت باتفعال » وياسلوب فظ : «دعك من هذا الكلام + لايد ان 
تكون لك قكرة عنما ثرين الوصبول اليه عتما تطلب الزوا ب مأهواة .. 
اللهم إلا اذا كان الامر كله خدعة» . 

راذا .كون. خدعة ؟ ائ عاد آل کنا 

Ea a 

«اجل من غير شك» 

قالت بانفورد : «هل تسمعين ذلك يانيلي ؟». 
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حادق وظهرك. ۵ عيتيها + وعل فا اللقري ا کی 
عردية : 

تالت : زهةاه فى آكرة الأوق الت سمغت بها أنتى ذاه الى 
كمد أ ١ ١ ١‏ 

قال القت + لايد أن شسحيها آرل مرةء اليس كذلك + 

«اجل » لابد لي من ذلك على مااظن» » قالت ذلك بغير اكتراث ثم 
o o‏ 

الت الك غل اسكداد ك للذهاب آل 'كتداى. اليس كاك 
يانيلي ؟» تساءلت بانفورد . 

نظرت مارتش الى الاعلى مرة اخرى . أرخت كتفيها ومدت يدها 
التي تمسك بالإبرة لتستلقي بحرية في حضنها . 

الت :ت د عل © دقان :لای ارت الف 
في زحمة الدرجة الاخيرة بالباخرة على أني زوجة جندي . اخشى أني 
لست معادة غل هته الطريفة» ,2 ْ 

راقميا" الف بخينن سافن 

تساعل قائلاً :. «هل تفضلين البقاء هنا ريثما اذهب اولا ؟» 

أجايت : «اجل افضل ذلك ان كان ذلك هو الخيار الوحيد» . 

قالت ماتقورد : «هذا هى الحل الاكثر حكمة . لاتلزمي نفك بأي 
ارقا كانت اعطلى اتك حر القرار ف الذهاب أو ا ان 
كرون فك عاد الى کا وخصل لك فر مكان للسكن اتل إن 
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قال الفتى : «آلا تظنين أننا يجب ان ستزوج قيل سفري > ومن ئم 
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نذهتب معا أن كلا عل انفراد ٠‏ سما تقتضبه الظروف ؟» 

صاحت بانفورد : «اظنها فكرة مخيفة ا 

كان الفتى يراقب مارتش . 

سالها .قاكلا + سمارايك 4 

تركت عينيها تتيهان في الفضاء بغموض . 

قالت : «حقاً > لااعرف . يتعين عل التفكير في الأمر» . 

اذا » تفال باضوان . 

«لاذا ؟» » كررت سؤاله بطريقة ساخرة » ثم نظرت اليه ضاحكة 
على الرغم من ان وجهها غدا وردياً مرة اخرى » ثم قالت : «هناك 
الكت من الاسنات. غل مااظن» : 

راقبها بصمت . بدت كأنها قد أفلتت منه . لقد دخلت في حلف 
مع بانفورد ضده . ومرة اخرى ظهرت عليها تلك النظرة الغريية › 
الساخرة . كانت على استعداد للاستهزاء » برباطة جأش وعدم 
مبالاة »> من كل مانقوله اى ماتعطية. النحياة . 

قال : «لاأريد فعلاً أن ادفعك الى القيام بعمل لاترغبين في القيام 
به» . 

دأمل: أن لاتقغل ذلك حقا» » صاحة باتفورن. يكدرة ساخطة . 

عندما حان وقت النوم قالت بانفورد تخاطب مارتش بنبرة حزن : 
«إجلبي لي كيس ماء الحار » يانيلي» . 

اكل سال بل : قات بار توح من هدم ار 
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لك ان تطفى ذور اللصباح 00 0 ؟» . 
وجهه ال هد عاتن اا ل 
ويفكر طيلة الوقت . اراد ان تقبل مارتش الزواج به والعودة معه الى 
كندا . وكان على ثقة باستجابتها لذلك . لم يعرف لماذا ارادها ء 
ولكنه u‏ ا لمر 50 اهتز بكل ماامتلك من 
لقد أشعل هذا اک که ا ا عدت 
احتمال » حتى ذلك الوقت » ان تأخذ الامور مجرى مغايرا » قد 
تفعل ذلك . 
تأزمت الاوضاع مرة اخری باقتراب المساء . كان قد تحاشثى 
بانفورد كما تحاشته . في الواقع ٠‏ ذهبت بانفورد الى المدينة الصغيرة 
السوق» . وقد عادت في قطار الرابعة وخمس وعشرين دقيقة . وفي 
أول حلول المساء تماماً شاهد هنري قوامها الصغير . وقد لفه معطف 
ازرق داكن واعتلته قبعة تامية“ زرقاء داكنة ايضا شاهدها وهي 
ال يسبب ببح 
(:) يوم مخصص (من كل أسبوع) يجلب فيه المزارعون وصغار التجار من القرويين بضائعهم 
الى ساحة السوق (وهو موقع مكشوف 38 فيه 7 في المدن) لبيعها ‏ المترجم - 
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تحار المرج الأول حه الل وقد تحت احدى هرات الكقثرى‎ 
البرية وقد اخاظت الاوراق القديمة: أليتة ممت ...راقن هذه‎ 
القامة الزرقاء تتقدم باصرار فوق المرج الوعر الذي تركه الشتاء من‎ 
غير اتساد امتلاك و اها الرزم . كانت تتقدم عيطة م عاتن‎ 
مخلوقة ضئيلة  الا أن لديها تلك الثقة الشيطانية التي كرهها‎ 
فيها . وقف متخفياً تحت شجيرة الكمثرى » وهو يراقب كل خطوة‎ 
من خطواتها  لوكان للنظرات. اي تار قا الشتعرت كان قلت‎ 
حديد على كل من ركبتيها » وهي تشق طريقها الى الأمام . وعبر‎ 
العاف الت قصلت ميديم كان شرل هدر + الست إلا مخلرقة‎ 
: ع كريية . أل انك 'لكذلك. حا . اا المكلرفة: الفكطة‎ 
الكريهة » آمل ان تنالي جزاءك لقاء ماالحقت بى من أذى من غير‎ 
: ين . اكل آمل أن كال دراك اا للخليقة الضكلة‎ 
الكريهة » آمل ان تجبري على دفع الثمن » وستدفعين الثمن , لاريب‎ 
NN E لك إن‎ 

الكرديةة.: 

كافك کح نط وهي تسر ال اعل التضر. فلو قدى ليا ان 
تزل قلامها هری آل الخلف.» عف. كل خطرة باتحاد الهاونة 
السجينة :اا ق اا ا وحمل اا ا ..ولكن .ها قن 
موعت :ماران وهي تخطو مخطواقيا 'الارضينة 'العريضة د اللراة 
وك بحت سر الوا وسدربها القضيرة .كانت الس يخطوات ريد 
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فيه الخيراق د تركف الوصول. حصب ال ذلك الشوع الصفين, 
غير حزمة من الاقحوان الاصفر ,2 ان ظلت بانفورد تحمل هذه 
الحزمة من اقحوان أصفر !! . 

قال بهدوء . ورقة في ريح الغسق : «أجل » انك تبدين بخير . 
كممك هذ الحزمة دة أل صدرك: لاعيرتك: غل اكذها ف وة 
الشاي » ولقدمتها لك ثانية في وجبة الإفطار . هذا ماأريد حقاً ان 
اقوم به > اطعمك فزذا ¢ ولاشيء غير الورد» 


راقب تقدم المرآتين . كان باستطاعته ان يسمع صوتيهما ! 
مارش الق نکم دائما-مضراحة. فرط ردرن تحفظ : وتضوب 
رقتها مسحة من توبيخ ٠‏ وبانفورد التي تتمتم بشيء من الغموض . 
واضح جدا انهما كانتا صديقتين حميمتين . لم يستطع سماع 
اکا کرت حت وضلا آل الرج الاخ الذي كان عليهما 
ااه شاقن مارا وني تر الخواجة جرم ومن غير تردد 
وهي تحمل الرزم بيديها . وفي الهواء الساكن شيع بالفورد وهي 
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«لمانا لاتد عينى أساعدك يحمل هذه ؟» كان في صوتها نغمة 
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غريبة » حزينة » ثم جاء صوت مارتش بنغمته المتهورة , الشديدة 
القوة : 

«يمكنني معالجة الامر › لاتقلقى نفسك بشأنى . فإنك تحملين 
ماتقدرين على حمله, . ١ ١‏ 

فلت ناقورد. .يخيرة تذفن «أجلء انت بارع ق التصسيحة : 
تقولين لاتقلقي نفسك بشأني بينما تشعرين دائماً بالاذى مما 
تلمسينه من 55 اهتمام الاخرين بك» 

تالت مارت : ف جرت الا ۶ 

مدائما > انك ايد تشعرين بالآذئ .. وهذه حالك الان سب 
رفي مج« هذا الفتى الف ف اللزرمة» , 

قالت مارتش : «انی لاأشعر بالاذئ ابداً 

«اني ادرك أنك تشعرين بالاذى . ستبدين متجهمة ٠‏ عابسة بعد 
اك يذهب + آنا ادرك. ذلك جمد . 

الت مارققن 4 «هل. ساقوى. يذلك. حا © سدرى» . 

«أجل سنرى . ولكننى للأسف » لااستطيع ان اتصور كيف 
تمعلين. عن تفسك رخنصة الى هذا الكه وكرت تلن تنسك ال 
هذا الحد» . 

قالت مارتش : «لم اذل نفسي» 

الآادرى ماتسسين ذلك أذن , تسهين لفقل مكلة اضرف جاه 
الوقاحة والصفاقة وباستغفالك . لاادري كيف تنظرين الى نفسك . 
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«لاشك في انك لاترضين ١‏ ن تكوني ف مكاني . فان ماارتديه 
لايناسب مقاييس جسمك , ولايضفي عليك مظهرا أنيقأ» قالت 
مارتش بشيء من التهكم غير المؤثر . 

«ظننت أنك تعتزين بنفسك كثيراً . هذا حقأ ماظننته . على المرأة 
ان تسمو ينفسها لاسيما ازاء فتى مثل هذا . انه وقح حقأ حتى في 
الطريقة التي فرض بها نفسه علينا في البداية» . 

قالت مارتش : «دعوناه الى البقاء» . 

«لم نطلب منه ذلك إلا بعد أن كاد يجبرنا على ذلك .. ثم انه 
یتور دا ووائق بنفسه الى حد بعيد . ياالهي . انه حقاً يثير 
الغضب في نفسي . لايمكنني أن اتصور كيف تسمحين له بمعاملتك 
بهذا و a‏ 

قالت مارتش : «اني لااسمح له بالتصرف معى على هذا النحو . 
لاتقلقي نفسك . لن يعاملني احد بطريقة رخيصة » حتى انت 
لايمكنك ذلك» .... كان في صوتها مسحة من تحيّ رقيق وانفعال 
واكيم : 

«أجل » من المؤكد ان اكون انا الملامة ..» . قالت بانفورد 
بمرارة . «هكذا ينتهى النقاش بيننا دائماً . أظنك تلجئين الى ذلك ' 
لإغاضتي .عمدا ,حسب» : 

. ويصمت مضت المرآأتان تسيران الى اعلى المرتفع المعشب »2 
الشديد الانحدار » عبر احراش الشجيرات الشائكة . وفي الجانب 
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الكبير الذي نما فتحول الى شجيرات - استطاع ان يرى الشكلين‎ 
الاكنين تشقان أعلى التل: . وغندما وضتل ال اعل التحدن شاهة‎ 
البيت قائماً في الغسق . وشجيرة الكمثرى الكبيرة القديمة تميل قرب‎ 
السقف المحدب . وقد تلألا مصباح صغير اصغر من ثواقذ المطبخ‎ 
الجانبية الصغيرة . سمع صوت المزلاج › ثم شاهد باب المطيخ‎ 

بتقفر بوالضبوع: حت تلت المراتان. .. انهم اذن. فى الدان . 
هكذا اذن ! هذا رأيهما فيه . كان من طيعه استراق السمع , 
ولذلك ثم يدهشه ما كان يطرق سمعه . وما يقوله الناس عنه لم يؤثر 
فيه شخصياً . أدهشته ؛ الى حد ما الطريقة التى تتعامل يها 
الراقاق احداهما مخ الآخرف ...وق که ناورد كرها شديدا , 
وشعر ثانية بانجذاب الى مارتش . شعر ثانية بأنه كان منجذباً اليها 
بقوة لايمكن مقاومتها . شعر بأن ثمة رباطاً سرياً » لابل خيط سري . 
بينه وبينها 2 إنه شيء استثنائي جدا » حجب الناس جميعهم 
وجعلهما » هو ومارتش فقط , يمتلك احدهما الاخر سراً . 
تمدن محدة ا ان تو جه تمت رق غا دت وكارت. ات 
فجأة » ان توافق على زواجهما بسرعة جداً » لابل في اثناء عيد الميلاد 
ان امكن ذلك . فعيد الميلاد ليس بعيداً . اراد » بغض النطر عن اي 
شيع اكن ».ان اا لیت کرات يها مرا د أو .أن نتزوهها .. 
اما المستقبل . فيمكن تدير أمره في وقت لاحق . ولكنه تمنى أن 
يحدت ذلك كنا اراق له ان کون وتمنى :ان شقن مھ وحن الوقث 


يهنم الأمسية بهل أن تكون حان ةرد قد هبه الى_الطة: " ٠‏ 
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الواسعتين من مسافة قريبة جداً ‏ بل تمنى لو استطاع حتى وضع 
يده على صدرها » ليتحسس نهديها الرقيقين من تحت سترتها . دق 
قلبه بعنف وبعمق عندما فكر في ذلك . أراد أن يفعل ذلك بكل 
جوارحه . آراد ان يتثبت من وجود نهديها الانثويين الرقيقين تحت 
2507 . كانت دائماً تزرر معطفها الكتاني » البني اللون حتى يصل 
الى حد عنقها . بدا له كا اس خطيرا بجر و المت 
الرقيقين عل ان كرتا حيس هذه الي . ويد ا له + اشيافة إلى ذلك 
اتا رفا حديما هذه ال ےکا اکر ر وتدومة ‏ کل اکر 
حلاوة واكثر جدارة بالحب من نهدي بانفورد اللذين يظهران من 
كحت قتضانها الفضقاضة الزقيقة وفساتيتيا الحردرة الشفافة.. 
ثم قال لنفسه لابد أن لبانفورد هذه نهدين صغيرين صلبين . فعلى 
الرغم من نحافتها وتبرمها ورقتها › إلا أنه لابد أن يكون لها نهدان 
صلبان . أما مارتش فلابد ان يكون لها تهدان بيضاويان ٠‏ رقيقان › 
تحت سترتها العمالية البسيطة المزررة باحكام ‏ نهدان بيضاويان 
وغير منظورين . هكذا قال لنفسه . واضطرمت في دمه الثيران 


وعندما دخل لتناول الشاي كانت هناك مفاجأة امامه ‏ ظهر عند 


الباب الداخلي - بوجه شديد التورد والوضوح وبعينين زرقاوين 
متلامعتين - وهو يحني رأسه الى امم قادرا عل طريقته 
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الى الداخل : كما يبدو شجر توت شرابة الراعوا" . وفي اثناء توقفه 
الثاني عند مدخل الغرفة رأى المرأتين . وهما تجلسان على المائدة 
متقابلتین . رآهما بوضوح . ومما أثار دهشته انه شاهد مارتش وقد 
ارتدت ثوب من الكريب الحريري ذا لون اخضر معتم . فغر فاه 
تعجباً . فلو كان قد نبت لها شاربان فجأة لما بدا له اكثر دهشة 
وتعجباً . 

قال : E‏ وهل تليسين الفساتين اذا ؟« 

رفعت عينيها » وقد اصطبغ وجهها بلون وردي غامق › ثم قالت 
وهي تلوي فمها بابتسامة : 
الفساتين ؟« 

قال : «من الموّكد بزة العمل» 

«آھ !» قالت يلا ميالاة »> «هذه البزة هى للعمل فقط . هنا وسط 
الوحل والاوساخ» 

قال : «فهى ليس لبسك الاعتيادي اذا ؟» 

قالت : «كلا » هو ليس ماالبس داخل البيت» . ولكنها كانت تحمر 
خجلا طوال الوقت » عندما كانت تصب له الشاي . جلس على 
كرسيه عند المائدة وهو عاجز عن رفع بصره عنها . كان فستانها 
الكريب » ذو اللون الاخضر الضارب الى الزرقة » بسيطاً يزيّنه خيط 
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ذهبي طرز حول الجزء العلوي منه وحول الكمين اللذين امتدا الى‎ 
المرفقين . وكانت قَصَّة الجزء العلوي منه بسيطة ومدورة بحيث‎ 
كشفت عن عنقها الابيض الناعم . اما ذراعاها اللتان كان يعرفهما‎ 
فقد كانتا قويتين ومفتولتي العضل » اذ كان دائماً يراها مشمرة‎ 
الساعدين . غير انه نظر اليها من الاغق الى الالسفل. .من الأعال :الى‎ 

الاسفل . 

لم تنبس بانفورد بكلمة واحدة » وهي تجلس في الطرف الاخر من 
لمائدة » بيد انها كانت تعبث بقطع سمك السردين في صحنها . لقد 
نسي الشاب وجودها تماماً > کان يحدق الى مارتش فقط » وهو يزدرد 
الخبز والزبد النباتي يملء فمه , ناسياً حتى الشاي . 

تمتم خلال لقمته الكبيرة قائلاً : «حقاً » لم ادرك ابداً ان ثمة ما 
يفعل مثل هذا الفرق الكبير» . 

صاحت مارتش وقد ازداد وجهها تورداً : ياإلهى .! قد اكون قردة 
وردية اللون !» . ْ 

نهضت بسرعة وحملت ابريق الشاي الى النار » الى الغلاية . 
وعندما انحنت فوق الموقد > يضمها فستانها الاخضر, > حدق اليها 
الشاب بعينين اكثر اتساعاً من قبل . بدا قوامها الانثوي لدناً خلل 
قماش فستانها الكريب . وعندما انتصبت ومشت ؛ رأى ساقيها 
تتحركان بنعومة ورقة داخل الجزء الاسفل من فستانها العصري , 
القصير . وكانت تلبس جوارب حريرية سوداء اللون وحذاء لما 
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يراها دادما وهي تلبس سروال العمل الخشن القماش - الواسع عند‎ 
الردفين » والمزرر عند الركبتين » القوي كالدرع  ولفاف الساق‎ 
البني اللون وحذاءها الغليظ » وبذلك لم يكن قد خطر في باله ابدأ أن‎ 
لها ساقي امرأة وقدميها . لقد توضحت له الحقيقة الان .. كان لها‎ 
ساقان ملفوفتان » ناعمتان . وكانت في متناول اليد . علته حمرة‎ 
الخجل حتى جذور شعر رأسه , ثم دفع بقوة أنفه في فنجان الشاي‎ 
وشرب شايه محدثاً صوتاً خفيفاً ضايق بانفورد الى ابعد حد . وعلى‎ 
نحو غريب شعر فجأة بانه رجل »> شعر بأنه له يعد فتئ . شعر بأنه‎ 
رجل بكل مايحمله الرجل من عبء المسؤولية الثقيل . وغمر روحه‎ 
هدوء ووقار غريبان .. شعر بأنه رجل هادىء » يحمل شيئاً من ثقل‎ 

قدر الرجال . 

كانت رقيقة وسهلة المنال في فستانها . اقتنع بهذه الفكرة التي 
نفذت في فكره مثل مسؤولية أبدية . 

صاحت مارتش بتذمر قائلة : «حباً لله لينطق احدكما بكلمة هل 
نحن نجلس في مأتم ؟» نظر الفتئ اليها . لم تستطع تحمل النظر الى 
وجهه . 7 

«مأتم !» قالت مارتش بابتسامة ملتوية » «حقاً هذا يكشف أمر 
حلمي» . 

واستعادت فجأة في ذهنها صورة بانفورد داخل صندوق 
الخشب .. الصندوق الذي كان هو التابوت . 
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تساءل الولد : «عرس من ؟» 

الت مار : امت أن انذكره. 

كانت في تلك الليلة خجولة ومحرجة الى حد ما » على الرغم من ان 
تصرفها » وهي تلبس الثوب النسائي » كان اكثر هدوءاً ولطفاً مما 
كان عليه وهي في بزتها . شعرت بأنها لم تكن مجردة من ثيايها 
ومكشوفة الى حد عا . شعرت بأنها غير محتشمة الى حد ما . 

تحدّثوا على نحو متقطع وغير مترابط عن رحيل هنري صباح 
اليوم التالي واتخذوا الاجراء الاعتيادي . اما الموضوع الذي كان 
يدور 3برتوسية ٠‏ فلع يتطرق :اليه اي متهم ۔ كانوا شادكين آل حك 
ما في ذلك المساء وعلى وفاق . لم يكن لدى بانفورد شيء معين تقوله . 
اا الها فقن بدت يشاكنة »..وريما: عطوفة * 

ى ااه الاش جايح ارش الت القن ,وضع فا 
الشاي الخال وشيء من اللحم البارد الذي كانت بانفورد قد تمكنت 
من الحصول عليه . كان العشاء الاخير » ولذلك لم تشاً بانفورد ان 
تكو مكروهة . شعرت بء من الشففقة تجاه هذا الفتى ».كما 
شرت انها بحي أن تحاملة. ها اسقطافة الى الك مهيل 

اما الفتى فارادها ان تأوى الى فراشها . كانت کالمعتاد أول من 

يأوي الى فراشه ولكنها جلست على كرسيها تحت المصباح تلقي 
نظرة بخاطفة عن كتابها مين ين واخن» وتن ف الط الى القان.. 
خيم على الغرفة صمت عميق قطعته مارتش وهي تسال بنبرة خافتة 
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. قالت بانقررة وهى تنظ أ رسمغها‎ ٠ والعاقية وخم دقائق»‎ 
عاد الصمت بعد ذلك . كان الفتى قد رفع عينيه عن الكتاب الذي‎ 
كان يضعه بين ركبتيه . كان وجهه العريض بعض الشيء » القطي‎ 

الشكل تحمل ,كك النظرة” ااه كما كانت اة واعيتت . 

قالت مارتش اخيراً : «مارأيك في النوم ؟» 

قالت بانفورد : «أنى جاهزة عندما تكونين انت جاهزة» . 

تالت مازتشن + كسا . سافب الم كس الاه الحاره . 

كانت مارتش عند وعدها . فعندما اصبح كيس الماء الحار جاهزاً 
اضاءت شمعة وذهبت بها الى الطابق العلوي . بقيت بانفورد في 
مقعدها وهي تنصت بحدة . نزلت مارتش الى الطابق الارضي مرة 
لخر 

قالت : «انت هنا اذن . فهل تنوين الصعود ؟» 

قالت بانفورد : «اجل يعد دقيقة» . ولكن الدقيقة مضت وبانفورد 
مستمرة في الجلوس على كرسيها . تحت المصباح . 

اما هنري ‏ الذي كانت عيناه تبرقان كعيني قط وهو يراقب 
الفتاتين من تحت حاجبيه وبدا وجهه أعرض واكثر امتلاءً واكثر 
شبهاً بوجه القط بتعنته الراسخ ‏ فانه نهض واقفاً ليجرب رميته . 
قال : 

«اظنني سأذهب لأفتش عسي أن أهتدي الى انثى الثعلب . لريما 
اجدها تدور خلسة هنا وهناك . فهل لك ان تأتي » برهة » انت كذلك 
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ظهرت. عليه إمارات الجفوؤل والتعهب.. 

قال : «أجل هلمي بنا» . كان امراً مدهشاً : ماأقدر صوته على أن 
يكون ناعماً ‏ كم ناعماً ودافئاً ومتملقاً وقريباً . كان الاستماع حسب 
الى صوته يجعل الدم يغلي في عروق بانفورد . «تعالي مجرد لحظة» , 
قال وهو يخفض بصره الى وجهها المرفوع » المتهيب . 

ونهضت .. كآنها مسحوبة بفعل وجهه اليانع » المشرب بالحمرة 
الذي كان ينظر اليها من عل . 

«لااظنك عازمة على الخروج في هذا الوقت المتآخر › يانيلي !» 
صاحت بانفورد . 

«أجل » دقيقة واحدة فقط » قال الفتى ملتفتاً اليها وهو يتكلم 
بصوت غریب فيه عواء حاد . 

أخذت مارتش تنقل نظرها من احدهها الى الاخر كأنها مشوشة 
وغامضة . ونهضت بانفورد استعداداً للقتال . 

«يالها من فكرة سخيفة . فالبرد قارص . ستلقين حتفك وانت 
بهذا الثوب. الخفيف » وهذين الخفين »لن تقومي بمثل هذا العمل» . 

گان هتاك لحظلة وتف , كانت بالفورن تتكرك. سرع ربق 
مثل ديك عراك صغير » وهي تواجه مارتش والفتیٰ . 

«أجاب » «لاداعى للقلق على مااظن»: . فلحظة جحت التحوم لن 
لمق الضروباي انسان ‏ ساجلي البساط الصعين.من قوق الاريكة 
في غرفة الطعام . إنك قادمة يانيلى . 
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اطي مارت حت آنا جات «الاخيرة قائلة : 
«أجل . انى قادمة» . واستدارت معه نحو الباب . 
انفجرت بانفورد فجآة وهي واقفة هناك وسط الغرفة » في عويل 
طويل ونوبة من التنهد . غطت وجهها بيديها النحيفتين الهزيلتين . 
واهتذ كتفافا التحيلتان آلا من النكاء ‏ وغد الباب التقتت مارتش 
ونظرت اليها . ) 
جل + ضاخت رة مخنطوية كدق اسكفاق كوا . .يدت كانيا 
غير ان الق کان .سنك راغ ماران ديدهت نل دن من 
الحركة . لم تدرك لماذا لم تكن قادرة على الحركة . كانت الحالة 
اشبه بما يحدث في حلمها عندما يرهق القلب ويعجز الجسم عن 
الحركة . 
قال الفتئ برقة . «لابأس › دعيها تيكى › دعيها تبكى » ستضطر 
ال الك ماحل أن الحلا ء مستت الدموع حن تاعا ييل 
يدها . 
رفا سحي مار بء عبر آل : ركا القن نا 
الاخيرة على ذلك القوام البائس الضئيل » الذي وقف وسط الغرفة 
بوجه مغطى وكتفين نحيلتين تهتزان ببکاء من . 
في غرفة الطعام التقط البساط وقال : «تدثري بهذا البساطه» . 
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AEA GOR, 7‏ لم WWW qall EA‏ 
خارج الدار تراجعت الى الخلف . 


۹۲ 


WWW. 1 1-1 جع 3 4 بزع ج12‎ . com/ vb 

قالت : «ينبغى أن أعود الى جل › لابد لي من العودة اليها . أجل 
ك ْ 

بدت نبرتها قاطعة . ترك الفتئ يدها . فاستدارت لتدخل البيت . 

«انتظري لحظة »» قال » «انتظري لحظة . لن تذهبي الان حتى 
لئ قررت -الذهات» : ٠‏ 

صاحت : «اتركنى ! اتركنى . إن مكانىو بجانب جل . انها 
لسكبنة . إن بكاءها يدمي قلبهاء ٠‏ 0 

«أجل» » قال الفتى بمرارة » «وسيدمي قلبك وقلبي ايضاًء . 

قالت مارتش : «قليك ؟» ظل يمسك بها ويحتجزها . 

قال : «ان مشاعر قلبى لاتقل عن مشاعر قلبها أتظنين أنه غير 
ذلك ؟» ١‏ 

«قليك ؟» . قالت مرة اخرى ينيرة تعبر عن الشك . 

«أجل » قلبى » قلبى آنا ! أتظنين أننى بلا قلب ؟» وبيده الحارة 
سحي ندفا وفخط ييا تحت الحا الاسر من حبر رال :هذا 
هو قلبي .. إن كنت لاتؤمنين بوجوده» . 

كانت الاح هى آل حداقها تق :ثم تة دقة لبه 
الس الثقدلة » القوية. ... الرضية مل تيء من العالم الأخن كان 
مثل شيء من العالم الاخر , شيء مخيف قادم من الخارج > يومىء 
اليها . لقد شلتها هذه الإشارة »مست روحها تماماً فجعلتها ضعيفة 
لاعون لها . نسيت جل .. لم تعد قادرة على تذكر جل بعد ذلك .لم 


تعم-قاسرة بعل التفكتر_فيهل...حتلك1/الإشيامة اليهيبة من التخارع ! 
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«تعالي معي» » قال بهدوء . «تعالي ودعينا نقول مايجب علينا ان 
تقول * ظ 

جذبها الى الخارج واغلق الباب . وسارت معه بغموض وبكابة في 
ممر الحديقة . ان يكون له فؤاد خافق ! وان يطوق خصرها بذراعه 
دون الدثار الذي كانت تتلفع به ! كانت مشوشة ومرتبكة على نحو 
جعلهه غير قادرة على ان تفكر فيه : من يكون حقاً . 

اخذها الى زاوية مظلمة من السقيفة » حيث يوجد صندوق لحفظ 
الادوات ذو غطاء طويل وواطىء . 

ظ «سنجلس هنا لحظة من الزمن» 

حلست حمتكلة الى جوا 

«اعطني يدك» » قال . 

اعطته كلتا يديها . فضمهما في يديه » كان يافعاً »> فسرت فيه 
رعشة . 

«ستتروجينني » ستتزوجينني قبل أن أعود . أليس كذلك ؟» قال 
بتوسل 0 

قالت : «حقاً » السنا طائشين ؟» 

كان قد وضعها في الزاوية كي لايضطر الى النظر خارجاً ليرئ 
نافذة البيت المضاءة عبر الحديقة المظلمة . حاول ان يبقيها بكيانها 
كله داخل السقيفة معه . 

قال : «على أي وجه تعتقدين بأننا مجنونان ؟ لو عدت معي الى 
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ترفضين. الزواج بي ؟ ماالذي يمنعنا من الزواج ؟ ارغب في ان 
تكوني معي هناك . اريد أن ا 
ظهيراً طوال. اله 

قالت : «ستجد بسهولة فتاة اخرى تليق بك على نحو أفضل» 

قال : «أجل » لربما سأجد فتاة اخرى بسهولة . ادرك جيداً أنني 
استطيع ذلك . ولكنها لن تكون الانسان الذي أريده حقيقة .لم التق 
ابداً من اردت ان تبقى معي طوال العمر . الا ترين أنني افكر في 
حياتي كلها . فإذا تزوجت اريد ان اشعر بانه زواج العمر › أما بقية 
الفتيات فهن محض فتيات يكتفي الانسان بالتنزه معهن بين الحيد 
والاخر ... يكتفي المرء بالتسلية معهن بعض الوقت . ولكنى عندما 
افكر في حياتي فلابد ان اشعر بالاسئ اذا ما اضطررت الى أن اتزوج 
ادان .ماعن الا ج 

«أتعنى أنه لايمكن ان تكون أية واحدة منهن زوجة صالحة لك ؟» 

ل هذا مااعنيه . ولكني لااعني أنهن لايؤدين واجباتهن 
تجاهى آنا › أعني لاادري ماذا أعني > الا أنني عندما افكر في 
حياتي .وفيك. الحد. أن الاثنين. عتسجمان معا 

«وماذا لو كانا غير منسجمين ؟» قالت بلمستها الغريبة , 
الشاخرة .. 

«لابل أظنهما سيكونان ا 

جلسا صامتين بعض الوقت . كان يحتفظ بيديها في يديه » ولكنه 
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الاقدام على اية ممارسة من هذا النوع  احجام كان مصحوياً‎ 
بخوف . كانت امرأة سريعة التأثر » يمكنه نيلها اخيراً » فاحجم عن‎ 
كان ذوعا من‎ ٠ ذلك الشيء الذي گان أتياً : احجام كان يشوبه الهلع‎ 
الظلمة الي غرف منيبيقاً آنه منيد كلها ي ا المطاف وال ل‎ 
يشا في ذلك الوقت حتى التفكير فيها . كانت هي المرأة » وكان هو‎ 

ف عن سرعة التأثر الغريية التي كان فحجأة قد أدركها فيها . 
کا قات الكيراً : وائ تحيقاء ».وان ادرك اتی جا 
سبال وا + اللاي فتك آل ها الل 
قالت : «الاستمرار بهذا الاس 
تساءل : «هل تعنيني انا ؟» 
«بل اعني نفسي أنا . انني اجعل من نفسي اضحوكة » واضحوكة 
ناذا > ات ین ا ا کک 
«لاادري ان كنت حقاً ضد الفكرة » في الواقع هنا تكمن المشكلة , 


انى لاادري» . 

نظن الها ف الظلمة مكار ,لم سرك ادا مادا كان بوزاء 
كلامها . 

وتساعل :يراق لا تلن أن كنت راغت ن الجلوس. مى هتا 3 


هذه اللحظة أم لا؟» 
«كلا » في الواقع لا ادری » لا ادري ان كنت ارغب ان اكون في 
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بانفورد ؟ هل تتمنين لو كنت قد أويت الى الفراش معها ؟» 

التظلرت: وفنا .طودلا شل :ان کج كم قالے أخيرا + كلاه 
لااتمنى ذلك» 

قال : «وهل تظنين انك ستقضين حياتك كلها معها ‏ 
يشتعل رأسك شيبأ وتهرمين» . 

أجابت من غير تردد : «كلا » لاارى اننا سنيلغ شيخوختنا » انا 
وجل . ونحن مستمرتان في العيش معاء . 

قال : «الا تظنين ايضا اننا قد نستمر في اليقاء معا . كما نحن 
الان > عدا يكون. كلا كد يلغ سن الشحكوخة ي 

أجابت : «ليس كما نحن الآن, : ولكننى استظيم التصوں۔ كلذ , 
لاالستطيعم .لال و ريخلا ع .. اضافة ال ذلك ان 
الامر مروع جدا !» 

اأفروغ ان..كين .الانسنان, ؟ 

اکل هلا ر 

قال : «لن يكون وغ عندما يحين الوقت . ولكن الوقت لم 
يحن » غير انه آتِ لا ريب . وعندما يحين فاني ارغب في ان اتصورك 
هناك. انضاء..: ّ 

«انه نوع من تقاعد الشيخوخة» . قالت يطريقة جافة . 

لطالما اذهلته بمزاحها الخالي من الفطنة . لم يدرك ابداً ماالذى 
كانت تعنيه » ولعلها هي نفسها لم تكن تدرك ذلك . ۰ 
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«لاادري لمانا لشيخوحة» « 
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«هل قال لك احد إنك قد بلغت التسعين من العمر 46 قال بلهحة 
من جرح شعوره . 

DCE ECS E 

قال : :ارت أن تسكرى. سي 

اجابت بغموض : «حقاً؟» ٠‏ 

«اجل » لاني جاد في هذه اللحظة تماماً . وعندما اكون في مزاج 
جاد فاني لااؤمن بالسخرية منه» . ْ 

اجات + وت .يكب ان اس هنك هد 4 

أجل؛ هذا ماعثت. واغتى انى شخضييا لا اومن بالستكرة 
منه . فعندما يستبد بي شعور يضطرني الى ان اكون جاداً فاني 


لااريد ان يسخر منه أحد» . 
كانت صامتة بعض الوقت » ثم قالت بنبرة مبهمة » مشوبة بشىء 
من الألم : 


«كلا » اني لااسخر منك» 

وتحركت في قلبه موجه ساخنة . 

تساعل قائلاً : «انك تصدقيننى » أليس كذلك ؟» 

«اجل » اني اصدقك» » اجايت بعدم اكتراثها المتعب , المعهود 
ذي الخنة » لكأنها استسلمت لانها بلغت حد التعب » ولكنه لم 
يكترث ».گان قلبه ساكتا وضاكيا . 
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. «اجل أوافق» 

وجلس صامتا » غير واع بكل الدم الذي كان يضطرم في عروقه 
بالهدوء بدأ يستفيق للدنيا . 

قال : «لنذهب الى الداخل › أليس كذلك ؟» وكأنه قد ادرك أن 
الجو كان بارداً . 

نهضت من غير أن تجيب 

قال : «قبليني قبل ان ندخل البيت , بعد ان اعلنت عن 
موافقتك» . 

قبلها برقة من ثغرها ‏ قبلة فيها حياة وخوف » قبلة جعلتها تشعر 
بانها يافعة جدا ايضاً . وخائفة ومندهشة ومتعبة .. متعبة » كانها 
كانت تستسلم للنوم . 

دخلا البيت . وهناك في غرفة الجلوس كانت بانفورد قابعة قرب 
النار مثل ساحرة غريبة وضئيلة . نظرت حولها بعينين محمرتين › 
حال دخولهما » ولكنها لم تنهض . اعتقد بانها كانت تبدو مخيفة 
وغير طبيعية » وهي تقبع هناك وقد التفتت لتنظر اليهما .. اعتقد بان 
شاهدت بانفورد وجه الفتى المشرب بالحمرة والمبتهج . بدا طويلاً 
على نحو غريب متألقا » وغير واضح المعالم . كما ظهرت على وجه 
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«ها قد عدتما اخيرا» . قالت يطريقة مشاكسة 

قال : «احل . لقد عدنا» 

قالت : «لقد قضيتما وقتاً يكفي للقيام بأي عمل» 

اجاب : «اجل لقد قضينا وقتاً كهذا ‏ لقد انهينا الموضوع . 
سنتزوج في أقرب فرصة ممكنة» 

قالت بانفورد : «هكذا اذاً ! لقد أنهيتما الموضوع . آمل انكما لن 
تعيشا لتندما على هذا الفعل» 

حاب «أمل ذلك انضاء 

قالت بانفورد : «هل تأوين الى فراشك الان يانيلي ؟» 

«أجل . انى ذاهية الآن» . 

ادا ها ايء يجن السا 

رة ماران الى القت .كان يسترق. الت اليها وال بانقورد 
يةه الصافيكين:< نرت اله ماران نن وبا النهقة 
والحزن :شفت لو كان باستطاعفها النقاء مهه ,۽ تفت لی افيا كانت 
قد تزوجته قبل الان وانهت الموضوع . لانها » آه . قد شعرت فجأة 
كم كانت آمنه معه » شعرت بانها آمنة ومطمئنة بوجوده » آمنة 
ومطمئنة على نحو غريب جداأ . لو انها استطاعت فقط النوم 
بحمايته » لا مع جل . شعرت بخوف من جل . ففي حالتها 
الغامضة » الحساسة كان التزامها بالذهاب مع جل والنوم معها 
يعني معاناة . ارادت من الفتى ان ينقذها » فنظرت اليه مرة 
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لمعن ت . فقد حيره وضايقه اضطرارها الى الذهاب مع جل . 

«لن أنسى ماوعدتني به» » قال وهو ينظر بوضوح الى عينيها » الى 
عينيها مباشرة . وبذلك بدا يستحوذ عليها تماما بنظرته الغريية > 
الصافية : 

ابتسمت له بضعف وبرفق . ثم شعرت ثانية بالأمان , بالأمان 
حه . 

ومع كل احتراس الفتى كان امامه عائق . ففي صباح يوم رحيله 
اقنع مارتش بمصاحبته الى مدينة السوق التي تقع على بعد ستة 
افيال تقريياً ٠‏ خيث ذهنا الى المسجل الشرعي وسجلا اسميهما على 
أنهما شخصان عازمان ن على الزواج . سيأتي في عيد الميلاد » اذ يتم 
الزواج . وتمنى ان يتمكن من اصطحاب مارتش معه في الربيع الى 
كندا . بعد ان اتضح الان ان الحرب قد وضعت اوزارها فعلاً . 
وعلى الرغم من حداثة سنه > الا انه كان قد .خر يعض الال . 

قال لها : «عليك دائماً تأمين وجود شيء من الال لديك . ان كان 
سوك شن لك . 

صحبته حتى استقل القطار المتوجه الى الغرب . كان معسكره في 
سهل (سولزبري) . راقبت رحيله بعينين كبيرتين » داكنتين . ودا 
كأن كل شيء حقيقي في الحياة كان يتراجع الى الوراء حينما غادر 
القطان حا ذلك الوجه الغريب ٠‏ الممتليء » المشرب بالحمرة الذي 
بدا عريضاً عبر الخدين والذي لم يكن > على مابدا . يغير مافيه من 
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بجسمه من نافد ة عرية القطار عندما بدآ القطار يتحرك فغادرا + 

وهو یردد عبارات الوداع ويحدق بدوره اليها دون ان يطرأ على 
قسمات وجهه اي تغير . كان وجهه خاليا من اي احساس » وعيناه 
راان + کا براق القط عفدنا شاه ن قحا :ويظيل التضديق 
اليه .. وهكذا حدقت عيناه بتركيز عندما تحرك القطار مغادرا . 
وتركت مارتش وهي تشعر بيأس حاد . بغياب وجوده الجسدي بدت 
كأنها لاتملك منه شيئا » بل لم يكن لديها شيء من اي شيء . وجهه 
فقط هو الذي بقي عالقا في ذهنها : خداه الممتلئان › المتوردان 
أنفه فجأة عندما بضحك ركبا تقل الجزو عتما من عا ا 


387 


نفسه » وماذا كان ٠‏ فلم تعرف عن ذلك شيئاً > لم تكن تعرف عنه 
شنا عندما تركها . 
في اليوم التاسع من رحيله عن مارتش » تسلم هذه الرسالة : 
عزيري هنري 


لقد اعدت النظر في المسألة كلها في فكرى - هذا الامر المتعلق بي 
ويك وبدآأ يي أنه امر مستحيل .. عندما لاتكون ا ارى 
ماأحمقني » وعندما تكون موجودا فإنك تعمي بصيرتي عن مشاهدة 
الامور على حقيقتها لاجد ني مقا الاشياء كلها غير واقعية او 
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نفسي اضحوكة » كما ادرك أنى لااتعامل معك بانصاف » اذ ليس‎ 
| من الانصاف لك ان استمر بهذه العلاقة عندما لااتمكن من‎ 
اشعر في قلبى بانى احبك حقاً . ادرك جيداً ان الناس يتكلمون كلاماً‎ 
| . فارغاً كثيراً عن الحب » ولكني لااريد ان احذى حذوهم‎ 
وييةق‎ ٠ الثم بالحقائق الواضبحة : والتصرف بقل وخسن اذراك‎ 
لي انني لاافعل ذلك › لاافهم ابداً ماهي الاسياب التي تدفعني الى‎ 
ان اتزوجك . اني ادرك جيداً انني لست غارقة في حبك » كما‎ 
تصورت نفسي في علاقتى مع بعض الشباب عندما كنت فتاة صغيرة‎ 
حدقا , ناتك سكن غرين عل ص تحهول جد ا سق‎ 
كذلك كما يبدو لي . فعلى اية اسس سأتزوجك ؟ وعندما افكر في‎ 
(جل) اجد انها في نظري اكثر واقعية بعشرة اضعاف . فإني اعرفها‎ 
واني مولعة بها » وسوف اكره نفسي لوحشيتها لو قدر لي يوماً ان‎ 
اتسيب. بإيذاء ختصرهاء فلدينا حياة تجمعنا معاً > وحتى اذا‎ 
اخفقك «اليقاء. الى. الايد فاتها ستكرن اة يقن ديمومتها . وقد‎ 
تستمر الى نهاية حياة كل منا . من يدري مامدى ماكُتب لنا ان‎ 
نعيش ؟ إنها إنسان رقيق واهن  لربما لايعرف احد غيري كم هي‎ 
رقيقة حقاً  أما أنا فأشعر باني قد اسقط في البئر اي يوم . ان‎ 
الشىء الذي لايمكننى ان اجد له موقعاً > على ماييدو » هى انت‎ 
افك بوغكدما اس ا ا‎ 


آخٹی آئی قد فقدت صوانى + یسفن ان أجد ان انتخلان 
0 رھک روجا WWW o 1 Dz aE‏ 
أنك شخص غريب عني تماماً » وبعيد عن كل ما ألفت من امور , 
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كبا لايوجد هناك + .عل هابيدق + الى شيم شرك با ا عن‎ 
الحب » فالعبارة نفسها تبدو مستحيلة . أني اعرف مامعنى الحب‎ 
حتى في حالة جل » كما اعرف أنه امر مستحيل جداً ضمن هذه‎ 
العلاقة معك . ثم هناك مسألة الذهاب الى كندا . اني على ثقة بأني‎ 
قد فقدت عقلي عندما قطعت على نفسي وعداً بالذهاب الى تلك‎ 
ايلاد .. أن ذلك بجني اخاف من حفس كخيراً + اشعر باي قد‎ 
اقوم بعمل أحمق في الواقع  عمل لااكون مسؤؤلة عته  عمل‎ 
يجرني الى قضاء عمري في مستشفى الأمراض العقلية .. وقد ترى‎ 
اننى لااليق الا لمثل هذا المكان بعد الطريقة التى تصرفت بها . ولكنه‎ 
راك لد دي . أت اخم الله عل وجرت جل هنا ا ان .وخودها‎ 
يدقع آل. الشغور بأئى عدت كانية الى ضبوانى ». وخلاف: ذلك‎ 
لاادري ماعساي كنت افعل . فقد يقع لي حادث بالبندقية في احدى‎ 
الامسيات . اني احب جل > وهي تجعلني اشعر بأني آمنة » وبأني‎ 
. امتلك صوابى ازاء غضبها الودي لبلوغي هذه الدرجة من الحماقة‎ 
حقاً ان مااريد قوله هو ان نضع نهاية لهذه العلاقة . لايمكنني‎ 
الزواج بك » واني في الواقع احجم عن القيام بمثل هذا العمل عندما‎ 
يبدو لي أنه امر غير صحيح . انه لخطأ كبير . وقد جعلت من نفسي‎ 
اضحوكة » وكل ما يسعني عمله هو ان ن اعتذر لك وارجوك أن تنسى‎ 
الموضوع كله وان لا تعرني اي اهتمام اطلاقاً . اوشك جلد ثعلبك ان‎ 
8 كن كافرا + ور اله اا ج اا الك ار‎ 
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معك » واذا وافقت على ترك الموضوع كلياً . 
جل تبعث لك بأرق تحياتها . لقد جاء ابوها لقضاء عطلة عيد 
الميلاد * معنا . 
المخلصة 
إيلن مارتش 
قرأ الفتى هذه الرسالة في المعسكر في اثناء قيامه بتنظيف عدته . 
صك اسنانه بإحكام » وكاد يشحب لونه وهلة » فقد احاط الصفار 
بعينيه من شدة الغضب . لم يقل شيئاً لم ير شيئاً » لم يشعر إلا 
بالغضب الشاحب ا بعاطفة جامحة . لقد ا ! لقد أحبط 
مره اكرى ليد ا . اراد المرأة التي كان قد صمم كالقدر على 
امتلاكها . شعر بان الحصول على هذه المرأة كان قدره ومصيره 
وجزاءه . كانت فردوسه وجحيمه على الارض » ولن يرضى بغير ذلك 
ديلا ق مكان ار وض وازن مكرركين اعنا بوت وی 
صباح ذلك اليوم . ولولا ماكان يدور في فكره من تربص وكيد لارتكب 
عملا جنونياً . شعر في اعماق نفسه برغبة في الزمجرة والولولة وصرٌ 
أسنانه وتحطيم الاشياء . ولكنه كان ذا ذكاء مفرط . ادرك ان 
المجتمع كان رقيباً عليه » وان عليه ان يخطط للامر . وبفكيه 
الطب وا تله ارتو ا عل ان غریب .بسنل مخلوق رن 
وعينيه الثابتتين المحدقتين قام بتأدية الواجبات الصباحية » وقد 
أسكره الغضب والكيت ا الأ تيء واحد. بانقين 
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تحركت في نفسه شوكة واحدد > انغرزت في ذهنه . بانفورد في فكرة › 
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في روحه » في كل جزء من كيانه ».شوكة تعتدل في صدره › وتدفعه الى 
الجنون . كان عليه استئصالها . كان عليه استئصال شوكة بانفورد 
من حياته » حتى لو كلفه ذلك حياته . 

وبهذه الفكرة التى رسخت في عقله ذهب لطلب اجازة مدة اربع 
وعشرين ساعة . كان يعلم جيداً أنه لم يستحقها . كان وعيه خارق 
الحدة . كان يدرك اين ينيغى له ان يذهب » كان يجب عليه الذهاب 
الى النقيب . ولكن كيف يتسنى له الوصول الى النقيب ؟ ففي هذا 
المعسكر الكبير المؤلف من السقائف الخشبية والخيم لم يكن لديه 
اية فكرة عن مكان نقييه هذا . ش 

ولكنه ذهب الى حانوت الضباط . وكان نقيبه واقفاً هناك وهو 
يتكلم مع ثلاثة ضباط آخرين و ا ا للد 


حالة استعداد . 
«هل يمكننى التحدث الى النقيب بيريمان ؟» . كان النقيب 
كورثوالي :مثلة : 


«ماذا تريد ؟» . نادى النقيب قائلاً 

«هل تسمح لي بالتحدث اليك ياحضرة النقيب ؟» 

«ماذا تريد ؟» » اجاب النقيب دون ان يتحرك من بين مجموعة 
زحلاكة: الخضاط ؛ ظ 

راقب هنري وئيسه وهلة دون ان يتكلم . 


vb‏ ار وان نض تقح رسع لوسك عطقك ب برها 


«يعتمد ذلك على طبيعة الطلب» 


ik 
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۴ وعشرين ساعة ؟» 

«كلا » وليس من حقك ان تتقدم بمثل هذا الطلب» 

«ادرك ذلك جيداً › ولكن الضرورة تدفعنى الى هذا الطلب» 

القد احيت. عن طك هذ ْ 

«لاتطردني ياحضرة النقيب» 

كان ثمة شيء غريب في شأن هذا الفتى الذي استمر واقفاً ف 
مدخل الحانوت . وسرعان ماشعر النقيب الكور نوالي بهذه الغرابة , 
فنظر اليه بفطنة وزكاء . 

ادا ؟ "ما الامن #وتساءل يقضول .. 

قال «اني في مأزق يخص امراً ما .. يجب علي الذهاب الى 
بلوربوري» . 

«بلوربوري ؟ سعياً وراء الفتيات ؟, 

«أجل » القضية تتعلق بامرأة » ياحضيرة النقيب ؟» وبينما كان 
الفتى يقف هناك . وقد امتد رأسه قلبلاً الى الامام » اعتراه فجأة 
شحوب شديد » او اصفرار » وبدت شفتاه تطلقان ألاً . شاهد 
النقيب هذا المنظر وشحب قليلاً ايضاً . ثم اشاح بوجهه جانباً . 

«هيا اذاً > اذهب» » قال النقيب «ولكن لاتتسبب باثارة اية 
مشكلة مهما كان نوعهاء . 

«لن افعل ذلك ياحضرة النقيب . شكراً لك . 

انضرف . :تعر النقيب: بالاتزعاج فتتاول قدساً .من :انحن مع 
«اليترز»" . تمكن هنري من استتجار دراجة هوائية . كانت الساعة 


WWW cli مك‎ E la ADs, لاقن جع‎ VD 


WWW. 1 1-1 جع 3 4 بعت ع1‎ . com/ vb 
الثانية عشرة ظهراً عندما ترك المعسكر . وكان عليه قطع مسافة‎ 
ل ل ا و‎ 
البصر كان فوق مقعد الدراجة ينهب الطريق نهباً دون ان يفكر في‎ 

قناول 'لقمة .. 

في المزرعة . انهمكت مارتش في عمل كانت قد بيدأت به قبل فترة 
من الزمن . عند نهاية السقيفة المفتوحة انتصبت مجموعة من 
اشجار التنوب الاسكتلندي على منحدر حيث امتد سياج المزرعة بين 
مرجين غطتهما الشجيرات الشائكة . وكانت الشجرة الابعد ميتة . 
كانت قد ماتت في الصيف ولكنها بقيت منتصية بكل مافيها من 
إبرَ بنية ويابسة. لم تكن شجرة كبيرة » ولكنها كانت ميتة على نحو 
مؤكد لايقبل الشك > فعزمت مارتش على قطعها » وان لم يكن من 
حق الفتاتين قطع اية شجرة . غير ان حطبها سيغدو وقودا رائعاً في 
هذه الايام التى ندر فيها الوقود . 

كانت غل مدن اسبوغ واک نوجه خلسة خترياتها ال لجنا 
محاولة قطعه » وهي تقطع بين الحين والاخر دقائق معدودات مبتدئة 
بالاجزاء السفلى من الجذع > قرب الارض » لكي لا تجلب انتباه 
احد . لم تكن 3 قد حاولت استخدام المنشار منفردة . كان عملا 
ET‏ . الان وقفت الشجرة ٠‏ قي حفرة كييرة مفتوحة عند 
قاعدتها اسح مص - ان صح هذا التعبير - تبدو 
كنيف ری ان تسقط » ولكنها لم تسقط . 
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شك ان تطبق Ga E‏ ار حيث كانت الشمس 

تنحدر مختفية خلف الغابات الواطئًة البعيدة . اخذت مارتش فأسسيها 
وذهيت الى الشجرة . وترددت اصوات الارتطام الخافتة في ارجاء 
المزرعة على نحو كان الى حد ما غير مؤثر . خرجت بانفورد وهي 
ترتدي معطفها السميك . ولكنها لم تلبس قيعتها . فتناثر شعرها 
القصير » غير الكثيف بفعل الريح المضطربة التى ترددت في اشجار 
الصنوبر والغابات . ١‏ 

قالت بانفورد : «ان مايخيفني هو سقوطها على السقيفة › اذ 
سنواجه في تصليحها مشكلة اخرى» . 

«لااظن ذلك» . قالت مارتش وهي تعتدل في وقفتها » وتمرٌ ذراعها 
فوق. .حييتها الساكن . ترفحت حمرة .. كانت عيتاها غرييتن:: 
مفتوحتين باتساع » وكانت شفتها العليا قد افترقت عن سنيها 
الاماميتين البيضاوين . وعلت وجهها نظرة غريبة كادت تشبه نظرة 
0 

عير نادار اء ف وجل دين ملس مف سود وتبعة 
رجالية مستديرة الشكل » كان وجهه وردي اللون › وله لحية قصيرة 
بيضاء وكانت عيناه زرقاوين فاتحتين . لم يكن طاعناً في السن , 
ولكنه كان عصبي المزاج » يمشي بخطوات قصيرة . 

قالت ناقور + مادا تكلن .ها ابقاء ؟ .اله تلق انها قى + 
السشنة بعد يبور يا 


«السقيفة » كلا !» . قال الر لعجوز 2 «لا 
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«لااهمية للسياج» » قالت مارتش بصوتها الجهوري . 

«أخطأت كعهدي دائماً > اليس كذلك ؟» , قالت بانفورد وهي 
تدفع شعرها المتناثر عن عينيها . 

وقفت الشجرة كأنها مستندة على وتر واحد ٠‏ وهي تميل وتصر في 
الريح . لقد نمت على ضفة صغيرة » جافة بين المرجين . وفوق هذه 
الضفة اندفع الى الاحراج في اعلى التل سياج ملتو . وقد تجمعت 
اشجار كثيرة في ذلك الركن من الحقل قرب السقيفة » وقرب البوابة 
المؤدية ال فنا الدار . ومن الطريق العام امتد الممر المعشب افقياً 

عبر المروج الكئيبة » كما انحدر متغلغلاً سياج آخر ملتو » بقوائم 
مشنققة طويلة ترتبط بالاعمدة القصيرة » الغليظة » المتباعدة . وقف 
الاشخاص الثلاتة خلف الشجرة في زاوية من سقيفة المرج » فوق 
بوابة فناء الدار مباشرة . اما البيت فقد وقف بأناقة بسطحيه 
المتحدرين وشرفته وسط حديقة معشبة . صغيرة عبر الفناء . وقد 
حرجت من الدار سيدة قصيرة القامة . بدينة ذات وجه وردي 
اللون » وضعت على كتفها شال صوفي احمر صغير. ثم اخذت 
موقعها في الشرفة . 

«الم تسقط ال الان ؟» + صاحت بنصوت: قصير مرتفع . 

«انها لاتزال تفكر في الامر» . اجاب روجها . كانت نبرته ازاء 
الفتاتين مشوبه دائما بالسخرية والانتقاد . لم تشاً مارتش 
الاستمرار بالعمل في اثناء وجوده هناك . اما هو » فلم يكن راغياً في 


القيام ياي _ٿيء انا اماوج 
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ذلك اليوم البارد ٠‏ في الركن الاخير قرب فناء الدار . 

سمعوا ضوت قرع :اليوانة: البعيدة + .فمدرا اعتاقهم ليروا + 
وغل النحاتي. الأخر > فوق المدكل الافقى . الاخفير اقب فكل 
لدان ستايف وقد "امكل در اتيت الرووالية قافنا قر راج E‏ 
متمايلا فوق العشب بارتفاع وانخفاض ' 

اتةه انح اردنا أنه حاكه ».قال اليكل العجوز: 

بهذا کی ممكن» > قال ناورد . 

مدت مارتش رأسها لتلقي نظرة .. وحدها التي تمكنت من 
التعرف الى هذا الشكل البشري ذي الملابس الخاكية . علتها حمرة , 
ولكنها لم تقل شيا . 

كلذ ات لس .حاك.ى لااعتقد. آنه . قال اليكل العحوة وهو 
يحدق بعينين صغيرتين » مستديرتين تحت اهدابه البيض . 

ماهي !لا لحظة حتى اخذت الدراجة تتمايل على مرأى منهم ونزل 
راكبها عند البوابه . كان هنري > وكان وجهه مبتلاً » احمر ملطخا 
بشىء عن الیل كان ره موهلا ال بح كير 
أه له رصاحت باتقورن. كنا لركانت. اا .> وة انه 

هنري» . 
اذا ه قت الرجل العجوق ١‏ كان يتكلم.بطريقة سريعة وضبوت 
أجش .. وكان يشكو من بعض الصمم .. «ماذا ؟ من هو ؟ ماهو 
اسمه ؟ هل هو ذلك الشاب ؟ هل هو صاحب نيلي ؟ أوه ! أوه !» › 
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قد شاهدهم » وسمع ما قاله الرجل العجوز » بدا وجه‎  بهتلملا‎ 
. القتى الساخن ملتهداً ق- الضياء: البارك‎ 
الك عه هنا + قل رف بيطلق كه انا‎ 417 
القصيرة التى تشبه ضحكة الجرو . كاد لايعرف اين كان من شدة‎ 
اشر به عن حرارة وذهول جزاء ركؤية. الدراسة الهوائية , اسف‎ 
دراجته الى السياج وصعد الى الزاوية الكائنة في الضفة دون ان‎ 
. يذهب الى فناء الدار‎ 
لابد من القول إثنا لم تكن نتوقع مجيئك» + قالت بانقورد‎ ٠ «حقاً‎ 


باقتضاب . 
«کلا ل لااظن انكم كنتم تتوقعون ذلك» ل قال وهو ينظر الى 
مار شن 


وقفت جانياً مسترخية 2 وقد حنت احدى ركبتيها ٠‏ واسندت 
رأس الفأس الى الارض من غير احكام . كانت عيناها واسعتين 
وخاليتين من التعبير ... وشفتها العليا وقد انفرجت عن اسنانها 
بك النطرة ب نة الارتن التي . الغادزة . وما أن شافدت 
وجهه الأحمر المتوهج حتى قضى عليها . وفي اللحظة التى رأت فيها 
الطريقة التي اخذ فيها رأسها يمتد الى الامام بلغ بها العجز حداً 
بدت فيه كأنها مقيدة . 

«هيا » من هو ؟ من هو في كل الاحوال ؟» تسأءل الرجل العجوز , 
المبقهو السااخر » بصرة لى اة 
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«سمعتكما تتحدثان عنه . حقا ! اننا لم نسمع غير هذا الكلام › 
في الواقع» » تمتم الشيخ وابتسامته القصيرة , الغريبة » الساخرة 
تعلو وجهه . «تشرفت بمعرفتك» . اضاف ثم مد يده فجأة الى هنري 
صافح الفتى اليد التي أمتدت اليه وقد أعتراه الجفول هو الآخر 
أيضا . ثم أفترق الرجلان عن بعضهما . 

«لقد قدمت من سهل سولزبري على دراجتك اذأ ؟» سال الرجل 
الخو 

aT 

«اثها مسافة طويلة حقاً . كم استغرقت معك الرحلة ؟ وقتاً 
طويلآ ؟ اعات عديدة .عل مااظن» : 

«نحو اربع ساعات» 

«هكذا ؟ اربع ! اجل » على الاقل ! متى ستعود اذا ؟» 

«عندي اجازة حتى مساء الغد» 

«حتى مساء الغد » حقاً ! اجل . لم تكن الفتاتان تتوقعان مجيئك 
اليس كذلك ؟» 

ال الرجل العجوز عينيه الصغيرتين › المستديرتين › 

هتتي الزرقة من تحت اهدابه الييض الى الفتاتين . ونظر هذري 

00 . كان قد شعر بشيء من الإحراج . نظر الى مارتش التي 
كانت هاكؤال تحدق يعيد! كأنها ترد .رؤنة مكان الاش . كانت يدها 
تمسك يمقيض الفأس الذي استند رأسه الى الارض بتراخ . 
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قالت بانفورد : «أجل » اننا نحاول ذلك منذ اسبوع». 
«آه »> وهل قمتما بذلك وحدكما ؟» 
قالت بانفورد : «قامت نيلي بالعمل كله . لم اقم انا بشيء, 
وحم ٤‏ لابد انك قد عملت بجهد شديد» ٠‏ قال وهو يخاطب 
مارتش مباشرة وبنبرة غريبة » هادئة . لم تجب » بل استمرت تشيح 
بوجهها نصف اشاحة وهي تحدق بعيداً باتجاه الغابات الى الاعلى , 
كأنها في غيبوبة . 
«نيلي !» > صاحت بانفورد بحدة . «ألا تستطيعين الاجاية ؟, 
«ماذا - انا ؟» » صاحت مارتش وهى تنظر حولها جافلة وتنقل 
قرفا من اجدهما ال الآخر . قل كمي اح 
«أنها تحلم !» » تمتم الرجل العجوز وهو يستدير جانباً ليبتسم 
الاب آنها عاشقة:.. حظله. ف التهار اه 
«هل قلت لي شيئاً ؟» قالت مارتش , وهي تنظر الى الفتى كمن 
ينظر من مسافة غريبة » وقد بدت عيناها واسعتين مرتابتين وتورد 


وجهها برقة . 

«قلت لابد أنك عملت جاهدة لقطع الشجرة» . اجاب بلهجة 
مودية . 
«أه > موضوع الشجرة ! قمت بذلك تدريجياً > كنت أتوقع أنها 
سقطت قيل الان» . 


«اني شاكرة لأنها لم تهو في اثناء الليل لتفزعنا حد الموت» » قالت 
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امالت مارتش مقبض الفأس باتجاهه . «هل تود ان تفعل 
ذلك ؟» » سالته 

لجل + اا رة + احات:, 

وساكوة شاكرة غندما تسقط الشخرة + هذا كل ما في الأمر» ٠‏ 
أجابت دوں أكتراث . 

« في أى اتجاه ستسقط» . تساءلت بانفورد » «هل ستصيب 
السقيفة ؟» 

قال : «كلا إنها لن تصيب السقيفة» . «اعتقد انها ستقع هناك : 
بعيداً عنها تماماً . ولكنها قد تنحرف وتصيب جزءاً من السياج» . 

ضيب السا 41 صاع الرخل العحوز + اذا تب 
السياج ؟ انها تميل نحو تلك الزاوية » إذ انها أبعد بكثير من 
السقيفة. انها لن تصبب 'السياع» . 

قال هنري : «كلا . لا أظنها ستقع على السياج .. فلديها مجال 
واسع للسقوط بعيداً . أظن أنها ستسقط ددا : 

«آمل ان لاتهوي فجأة الى الخلف لتسقط علينا » أليس كذلك ؟» 
كساغل الححو .شاشر 

بكلا ان يحضبل. هذاه قال فغرى .وهو يكلع, ممه القصير 
وسترة بزته : «ايتها البطات ! ايتها البطات عدن من حيث آتيتن» . 

اربع بطات مرقطات بلون بني گن يمشين بخط واحد - يتبعن ذكر 

بلونين › أخضر وه - وينحدرن قادمات من المرج العالي لايلوين 

WWW o i .BORAVD 
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جاء بخبر هجوم «الأرمادا الأسبانية» .ا 

«يالكن من مخلوقات حمقاوات ! يالكن من مخلوقات 
حمقاوات !». صاحت بانفورد وهي تتقدم لطرد البطات.. استمرت 
هذه البطات تقترب بحماسة نحو بانفورد» وهن يفتحن مناقيرهن 
الصفر المائلة الى الخضرة » ويبطبطن كما لو كن مندفعات بحماسة 
ليبحن بشيء . 
«لايوجد طعام هنا › لايوجد هنا اي شيء . عليكن الانتظار 
وهلة» . قالت بانفورد تخاطب البطات . «اذهين من هنا . اذهين من 
هنا . اذهين الى فناء الدار». 

لم يذهين > فصعدت بانفورد على السياج لدفعهن الى وراء > 

ولارغامهن على دخول فناء الدار من تحت البوابة. وهكذا ذهين 
يتهادين في مشيتهن . يتبع بعضهن بعضاً بحماسة مرة اخرى , 
وهن يهززن اعجازهن كما لو كن دعائم جناديل(") صغيرة عند 
انحنائهن للمرور من عارضة البوابة . وقفت بانفورد في اعلى 
الضفة 2 فوق السياج › وهي تنظر الى الاسفل نحو الثلاث 
الاخريات . 

رمع هنري عينيه اليها » فألتقت عيناه بعينيها الضعيفتين 
الغريبتين » بِبِوْبؤِيهِما المدورين » وهما تحدقان من خلف النظارة . 
(۸) الارمادا الإسبانية - اسطول بحري ضخم جدا ارسله ملك اسبانيه مسيب الثاني ضد 

انجلترا وملكتها اليزابيث الاولى وذلك في عام 584١م‏ . الا أنه دمر بفعل العواصف والقوة 

البحرية الانكليزية . 
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كان هادئاً جداً . حول نظره الى الاعلى » وعاين الشجرة الضعيفة‎ 
اا . وعتدها نكر ال السماء-.. مل اد وهي براقت ليرا‎ 
طائراً > فكر في نفسه : «لو قدر للشجرة فقط ان تسقط في هذا‎ 
الاتجاه ثم تدور في اكناة سقوطها وزرانا افا تان القضين هتاك‎ 

سيصييها ايا حيث تقف فوق تلك الضفة» 

نظر اليها ثانية . كانت تزيح الشعر عن جبينها ثانية بتلك 
الأيماءة الدائمة . لقد قرر موتها في قلبه »> بدت فيه قوة ثابتة › 
رهيبة » وسلطة كانت خاصة به . فلو تحول مقدار شعرة الى الاتجاه 
المعاكس لفقد هذه السلطة . 

«حاذري ياآنسة بانفورد» قال . وتماسك قلبه تماسكاً تامأ بهذه 
الازادة الخردة الرفينة + اذ لأيضفى ان كتهرك ` 

دمن ١‏ آخا #فل. ان احاذن !د ,ضاحت وق ع صيرتها رة 
والدها الساخرة . «لماذا ؟ هل تعتقد بانك قد تصيبنى بالفأس ؟» 

«كلا » ولكن يحتمل ان تصيبك الشجرة عند سقوطهاء ٠‏ اجاب 
برزانة ... إلا أن نيرة صوته . كما بدا لها . أوحت بأن حرصه هذا 
كان محض زيف وبأنه يحاول أزاحتها لأنه كان قد قرر ان يزيحها . 

تالت + هذا اهو ستل دا 

سحا . نين :انه كفاسك. تات ماف ان يفقك. وة . 

ركلا + يحثمل أن قتضييك. الشحرة عند سقوطها . فمخ الافضل 
لك النزول بهذا الاتجاه» 
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الفا .وينطن واه لينديت من عدم وجود مايعيق حركته . 
كانت هناك لحظة ترقب جامدة » صرفاً عندما بدا العالم في حالة 
سكون تام . وفجأة توهجت هيأته لتبدو طويلة ومرعبة جداً . سدد 
ضربتين سريعتين وخاطفتين » بتعاقب مباشر . فقطعت الشجرة وهي 
تنقلب ببطء وتدور بغرابة في الهواء لتهبط مثل ظلام مفاجيء على 
الارض . لم ير احد سواه ماكان يحدث › ولم يسمع احد الصرخة 
القصبرة » الغريبة التى اطلقتها بانفورد عندما تهاوى الجانب 
الداكن من الغصن .. وانقض عليها . لم يرها احد وهي تجثم قليلة 
وتتلقى الضربة في مؤخرة العنق .. لم يرها احد مطروحة في الخارج 
ومسجاة ‏ كومة صغيرة تختلج ‏ عند قاعدة السياج . لااحد سوى 
الفتى . وقد راقب بعينين صافيتين » حادتين كما يراقب اوزة كان قدا 
اضيطادها لري اعرحت :ف جناحها ‏ أ ماتك 4 بل حاتت ١‏ 
صاح صيحة عالية فوراً . وفوراً اطلقت مارتش صرخة مدوية › 
ذهب صداها بعيداً . بعيداً في تلك الامسية . واطلق الاب صوت 
خوار غريب . 
قفز الفتى من فوق السياج » وركض الى منطقة الحدث . كان 
الجزء الخلفي من العنق والرأس كتلة من دم .. من رعب . ادار 
الجسد حانباً > وكان يختلج بتقلصات قليلة . بيد ان الفتاة كانت 
ميتة في الحقيقة . لقد ادرك انها كانت ميتة › لقد ادرك ذلك في روحه 
وقي دمه » كانت الضرورة الداخلية لحياته تحقق نفسها .. كان هو 
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رعباً . كان وجهها شاحباً جداً وعيداها بركتين كبيرتين داكنتين . اما 
الرجل العجوز فكان يندفع مذعورا فوق السياج . 

«اخشی ان تكون الشجرة قد قتلتها» 2 قال الفتى :2 

كان الرجل العجوز يصدر اصواتا غريبة منتحبة وقد ربض فوق 
السياج .. «ماذا ؟» > صاحت مارتش وهى تنتفض من شدة 
الاخارة . ) 
«اجل 5 اخشی ذلك» کرر الفتى ١‏ 

«ماذا قلت ؟ قتلتها 6+ تشالت مارت يصوت حان وقد آزدادت 
شحوباً ورهبة . وقف الاثنان احدهما يواجه الاخر . حدقت اليه 
عيتاها السوداوان يتظرة مقاومة اخيزة . وق اخفاق معدب اخير 
اخذت تبكي بتقطع . تبكي بطريقة طفل يرفض البكاء ٠‏ وهو 
شكل بكاء ‏ رجفة نشيج جافة ومخيفة . ! 

كان قد انتصر . وقفت هناك عاجزة تماماً »> وهى تشهق شهقة 
جافة » مرتجفة وفمها يرتعش بسرعة . وبانهيار مفاجيء . كما هي 
تهاوت على العشب . جلست وهي تضع يديها فوق صدرها وقد 
ارتفع وجهها بنشيج غير مرئي . وقف وهو ينظر اليها من فوق - 


ينظر الى مظهرها_الخارجي الصامت » الشاحب الذي لايتغير . لم 
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بعد الترة. طلويلة- انت کیا » زرل نا 

«لاتبكى» › قال بلطف «لاتبكى». 

رفعت بصرها اليه والدموع تنهمر من عينيها . كان في عينيها 
ومع ذلك كانت تنظر اليه نظرة اكبار واحترام ا 
ابداً . لقد فاز بها . ادرك ذلك وكان فرحا > لانه ارادها لحياته . كان 
لابد لحياته من الحصول عليها » وقد فاز بها الان . کان هذا 
ماينبغى لحياته ان تملك . 

ولكنه ان كان قد فاز بها فانه لم يكن قد ملكها . تزوجها في عيد 
الميلاد كما كان قد خطط › > وحصل مرة اخرى على اجازة مدة عشرة 
اذاه قضيا شهر العسل في مقاطعة كور نوال » حيث ذهبا الى قريته 
الواقعة على البحر . ادرك ان بقاءها في المزرعة بعد ذلك كان آفوا 
فا ا 
عاشت في ظله > كانها لم تكن قادرة على الابتعاد عنه » الا انها لم 
تكن سعيدة . لم تشأ تركه : ومع ذلك لم تشعر بحرية وانطلاق 
معه . بدا كل شيء حولها يراقبها . بدا كل شيء يضغط عليها . لقد 
وقد ادركت ذلك . ولکنها لم تكن فرحة ٠‏ وكان هو مايزال مغلوباً على 

امتلاكه اياها بكل 
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فعلا وما ارادت الان شيئًا اخر - الا أنه ادرك » مع ذلك » انه لم 
يكن .قد حقق تخاحا افا . 

شيء ماکان مفقوداً . فبد ل من ان تهتز روحها بحياة جديدة بدت 
تبتئس » تقنط , تنزف › كما لو كانت جريحة . كانت تجلس فترات 
طويلة وهي تضع يدها في يده » وتنظر بعيداً الى البحر وف عينيها 
الاکن الارن ف جوع . كما يدا رها ناص اذا 
كلمها كانت تلتفت اليه بابتسامة باهتة جديدة ‏ الابتسامة 
القصيرة » المرتجفة › الغريبة لامرأة ماتت بطريقة الحب القديمة , 
ولايمكنها الارتقاء تماماً الى الطريقة الجديدة . فهي مازالت تشعر 
بوجوب القيام بشيء ما لترهق نفسها في مجال معين . لم يكن هناك 
مايمكنها القيام به .. ولامجال يمكنها ان ترهق فيه نفسها .. كما لم 
يكن بوسعها التسليم بالانغمار الذي فرضه عليها حبه الجديد . 
فاذا كانت عاشقة فقد كان عليها ان تجهد نفسها في المحبة » تجهد 
نفسها حباً .. فقد احست بالحاجة المرهقة في يومنا هذا الى ان تجهد 
نفسها في الحب » ولكنها ادركت أن عليها في الواقع ان لاترهق 
نفسها في الحب بعد ذلك . فهو لن يقبل الحب الذي كان يُفنى نفسه 
فيه . وهذا ماجعل جبينه يسود . کلا ‏ لن يدعها تفني حبها فيه . 
كلا » كان عليها ان تكون سلبية » وان تذعن › وان تنغمر تحت 
سطح الحب . كان عليها ان تكون مثل الاعشاب البحرية التى كانت 
تنظر اليها بتبحر من القارب ‏ هذه الاعشاب التي تتمايل ابداً برقة 
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ابداً لتنظر فوق سطح الماء طوال حياتها . لاتنظر ابد ! .. لاتنظر 
ابداً من الماء الا بعد موتها . عند ذاك فقط تكون جثثاً تغْسّل فوق 
سطح الماء . اما في اثناء حياتها » فهي ابداً مغمورة تحت الامواج . 
وتحت الامواج قد تكون لها جذور قوية ‏ اقوى من الحديد : لابل قد 
تكون متماسكة » وخطيرة في تموجها الناعم داخل المد . وقد تكون 
اقوى تحت الماء » واشد مقاومة للفناء من شجر السنديان الصامد 
على الارض . ولكنها ابداً تحت الماء > ابداً تحت الماء . وكان على 
مارتش ان تكون كذلك لكونها امرأة . 

بيد انها قد كانت اعتادت الضد تماماً . كان عليها ان تتدبر امر 
الحب والحياة والمسؤولية .كلها . ويوماً بعد يوم كانت قد اعتادت 
تحمل مسؤولية اليوم القادم , والعام القادم » وحالة عزيزتها جل 
الصحية وسعادتها وراحتها . وبطريقتها المحدودة الخاصة شعرت 
يقيناً باذها كانت مسؤولة عن راحة العالم ورفاهيته . وكان هذا 
الشعور محفزاً كبيراً لها هذا الشعور العظيم بانها كانت مسؤولة 
عن راحة العالم ورفاهيته ضمن محيطها الصغير . 

وقد اخفقت .. ادركت ذلك . حتى بطريقتها الحدودة ‏ أدركت 
انها قد اخفقت في اشباع شتعورها بالسؤولية .كان آمرا ضعا . 
لقد بدأ هيناً وعظيماً في البداية . ولكنها كلما حاولت اكثر » ازداد 
الآمن صغوية ‏ ولقة يدا ان اساد مخلوقة خي امن سيل هذا . 
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الوصول اليه قريباً جداً حتى بلغت اقصى حدودها .. وكان ابداً دون 
قدرتها ‏ ےا ) 
دائماً وابدا دون قدرتها » دونها على نحو مبهم ٠‏ دونها على نحو 
لايمكن فهمه بوضوح . ولم يبق لها في النهاية سوى العدم . فالحياة 
التى سعت اليها » والسعادة التى سعت اليها » والرفاهية التى 
سفت اليهات انسابت جميعها » وضاعت » واصبحت. وهمية كلما 
حاولت ان تمد يدها ابعد . لقد ارادت هدفاً ما . شيئاً نهائياً » فلم 
يكن هناك شيء » بل دائماً : هذا الوصول المروع » الوصول » الكفاح 
من اجل الوصول الى شيء قد يكون قريباً حتى من اجل اسعاد جل . 
ال يه انها لن تستطيع 
تحقق لها السعادة . كان استمرار قلق جل وتضايقها يزيدانها 
59 وضعفاً ولم تقل آلامها » بل ازدادت وا .. وكان الامر 
نیقی دانما على هذه الحال . كانت سبعيدة يموت جل . 
ولى قدر لجل الزواج برجل ما لا تغيرت. الحال + تكافم المراة , 
تكافح لاسعاد الرجل » تكافح ضمن حدودها من اجل رفاهية 
غالها + ولاتخصه شوق الفشل : تخاحات صنغيرة : خمقاء ف الخال 
او في الطموح . اما في ذلك الامر نفسه . حيث ارادت تحقيق النجاح 
اكثر من أي شيء اخر - عبر الجهد المؤلم في سبيل اسعاد شخص 
عزيز . وجعله كاملا - كاد يكون الاخفاق مفجعاً . لقد اردت ان 
حبييك . وبدت هذه السعادة سهلة المنال دائماً لو انك فعلت 
OMY VD‏ كه RAL AACA.‏ ومسا WWW‏ 


الاعمال بنية صافية » ففي كل مرة يصبح الاخفاق اكثر ترويعاً . قد 


١7 


www. 1 1 0122 2374 3 2 م طة‎ com/ vb 


و حي ٠‏ وتحاول ما استطءئد اها لتحقيق السعادة + 
ومع ذلك تسير الامور من سييء الى اسوأ . انه خطاً السعادة 
المروع . 

مسكينة مارتش ! وبسبب حسن نيتها »> وشعورها بالمسؤولية 
اجهدت نفسها حتى بدا لها ان الحياة كلها , وکل شيء لم يكن سوى 
هاوية مرعبة من العدم » فكلما حاولت الوصول الى زهرة السعادة 
القائلة التي ترتجف داخل شق يزرقتها وجمالها الشديدين > وهي 
دون قبضتك يزداد ادراكك المخيف حجم هذه الهوة السحيقة تحتك 
التى ستسقط فيها لامحالة . كما تسقط في حفرة لاقرار لها لو حاولت 
وصولا ابعد . انت تقطف زهرة بعد اخرى لتجد انها ليست الزهرة 
التي تريد اطلاقاً . اما الزهرة نفسها : فكاسها هي الهاوية 
السحيقة ‏ وهي الحفرة التي لاقرار لها . 

ذلك هو التاريخ الكامل للبحث عن السعادة . سواء كان ذلك 
سعاد نك انت او سعادة شخص آخر تريد الحصول عليها . فهي 
تنتهي - كما تنتهي دائماً - الى هذا الشعور المروع بالعدم الذي 
لاقرار له وستسقط فيه لامحالة اذا مااجهدت نفسك اكثر . 

اما النساء » فأي هدف غير السعادة يدور في مخيلة المرأة ؟ ليس 
اكثر من تحقيق السعادة لنفسها وللعالم كله . ذلك وحده ولاشيء 
ارف وبذلك تضطلع بالمسؤولية > وتمضي قدماً الى هدفها .. انها 
تستطيع رؤيته هناك › عند اسفل قوس قزح » او انها تستطيع رؤيته 
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ولكن نهاية قوس قزح هي الهوة السحيقة التي لاقرار لها والتي‎ 
سكن أن سقط فيا أل الاين .. ومدق الازرق. هن حفرة جوف‎ 
ااا كف وايقلاع. تجؤودك كلها ق. عام راشا‎ 
: ولايكون ثمة شىء اكثنمنها فراغا انث وخهودك كلها وهذًا هن‎ 

ود الستادة الت مدن تسوريرا, ظ 

مشک مارش ٠‏ كانت قن شرعت عل تی راقم لاطلا تكو 
اليدقيه الاروق. ٠‏ وكا توغلت: اكت ٠‏ وك اص ادراك القراء 
اكثر رعباً . إنه ألم مبرح وجنون في النهاية . 

كانت سعيدة بانتهاء الامر . سعيدة بالجلوس على شاطىء البحر 
والنظر كرما إل امتداد. البجرء و رك ان الحيد. كان ق 
انى :انها لن تمد فسا من آل الحب يعد ذلك . كانت حل 
ميتة وآمنة . مسكينة جل » مسكينة جل . لابد ان يكون الموت 
ليذا ؛ ۰ 

اما هي . فلم يكن الموت قدرها . كان عليها ان تترك قدرها 
للفتى . وماذا عن الفتى ؟ انه اراد اكثر من ذلك . ارادها ان تعطى 
نفسها دون کارت »ان لی + إن كتين فيه , ايها ھی فقد ارادت 
ان تحلس يسكون ب كامراة وصلت الل الخو .ااا اة 
وتواقبه . ارادت ان :تشاهد. + وان تدرك ای ان تفهم ... ازادت. ان 
تنفرد بنفسها وان يكون هو الى جانيها . 

وهو ! لم يكن يريد لها الاستمرار بالمراقية بعد ذلك . والاستمرار 
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روحها المستقلة . اراد ان يسلبها كل ما لديها من جهد » وكل مابدا‎ 
سبياً اساسياً لوجودها  أرادها أن تذعن + ان تستسلم ء ان تموت‎ 
دون تبصر » بعيداً عن وعيها العنيف , المتقد . اراد ان يسلبها‎ 

وعيها ليجعل منها امرأته . ليس اكثر. امرأته ليس اكثر . 
وكانت متعبة جدا » متعبة جدأ مثل طفل يريد الاستسلام للنوم › 
توس اعا أكثر عار متف و لبقا م ,آرت 
على البقاء مستيقظة . ارادت ان تدرك . ارادت النظر في الامور 
والحكم عليها واتخاذ القرار في امرها . ارادت ان تمسك بيدها زمام 
حياتها الخاصة . ارادت ان تبقئ امرأة مستقلة الى النهاية . ولكنها 
كانت متعبة جداً . متعبة من كل شيء وبدا النوم قريباً .. وكان لدى 
الفتى مجال كبير للراحة . ْ 


الغربية ‏ تلك الاجرف العالية المقفرة ‏ وهي تراقب البحر غربا . 
كانت تفتح عينيها باتساع اكير . تنظر بعيدا الى الغرب : كندا , 
امريكا . ارادت ان تعرف » ارادت ان تعرف ماکان ينتظرها . اما 
الفتى الذي جلس الى جانبها وهو ينظر الى الاسفل ‏ الى طيور 
النورس ‏ فقد ارتسمت بين حاجبيه سحابة ٠‏ وكان في عينيه توتر 
الاستياء والتبرم . ارادها نائّمة بسلام في داخله .. ارادها نائمة 
oar reê dra / VD‏ 1 وق 1 WW We‏ 
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في انه كان عليه ان يتركها . كان عليه ان لايقتل بانفورد مطلقاً . كان‎ 
, عليه ان يترك مانفوك. ومارقش تقتق. .احداهما الاخرى‎ 
ولكن ذلك كان مجرد نفاذ صبر لاغير . وقد أدرك ذلك . كان‎ 
ينتظر الذهاب الى الغرب . كاد يتحرق قلقاً وتعذيباً لترك اتحلترا‎ 
. ا الى الغرب +ولاضصطحاب مارقان معه وليتزك هذا السااحل.‎ 
عتقد انهما ما ان يعبرا البحار » ما ان يتركا انجلترا التي كرهها‎ 

a ES 
. تكله آل القوم. ...وف لى عتا اخيراً » وتستسلم له‎ 
عند ذاك سيحصل عليها » ويمتلك زمام حياته هو » اخيراً . لقد‎ 
غضب » شاعرا بانه لم يكن قد امتلك زمام حياته وانه لن يتمكن من‎ 
ذلك مطلقاً حتى تستسلم وتنام داخله . سيمتلك انذاك حياته‎ 
الخاصة شاباً وذكراً » وستمتلك هي حياتها امرأةً وانثى وسينتهي‎ 
امرهذا الاجهاد المروع لق تكون ر ڪا تعن ذلك > بل امرأة مستقلة‎ 
. تحمل مسؤولية رجل‎ 

كلا » بل ستضطر الى ان تسلمه حتى مسؤولية نفسها . كان 
يعلم ان الامر سيكون كذا » فقاومها باصرار منتظراً الاستسلام . 
«سوف تشعرين بوضع احسن متى ماذهبنا عبر البحار , 
ووصلنا كندا» . قال لها في اثناء جلوسهما بين الصخور على 
الحرف . 

م ا يه يكن حقيقياً , ثم التفتت لتنظر 


ee 710‏ ع بے كروص پر ھکر اتی . 1171717 
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. «اجل» + اجاب: بهذو‎ 


وسقط جفناها بحركة بطيئة وقد أشغلهما النوم بلا وعي . ولكنها 
سحيتهما e‏ مره حرق لتقول : 


الامور هناك» تم قال بنيرة ة يشويها الال :زل کان اعا فقط 
الذهاب قريياء 5 
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صدر عن دار المأمون الكتب التالية المترجمة الى‎ 


العنوان 


-١‏ فن الرواية 
۲ - بين الفن والعلم 


العربية 


المؤلف 
كولن ولسن 


۳ ستكسبير والانسان حانيت ديلون 


المستوحد 
- الحداتة 


مالكم: يرادمري 
وجيمس ماكفرلن 


- كلب الصيد الابيض جفرييل 


ذو الاذن السوداء 


5 مدن لا مرئية 
۷- بلاد الثلوج 

۸ - السيدة دالاواي 
۹- حن 


٠‏ العاصفة 
١١‏ - عطل 
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٤‏ - مكدث 


ترو بيو لسكي 


ايتالو كالفينو 


درجم 


Î 


محمد درويش 
ل . سلمان الواسطي 
جيرا ابراهيم جبرا 


مؤيد حسن فوزي 


عددالواحد محمد 


ياسين طه حافظ 


ياسونارى كاواباتا لطفية الدليمي 


فرجينيا وولف 


عطا عبد الوهاب 


الان روب غرييه ‏ سعيد علوش ‏ 


ولیم شكسبير 
وليم شكسبير 


ولیم شکسدر 


۲۹ 


خديجة بناني 
جيرا ابراهيم حبرا 
حبرا ا ۴ 
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6 -دليل مترجم المؤتمرات جان هيربرت سمير عبدالرحيم 
٠‏ الجلبي 
١‏ - رباعية الحرب جورج ماكبث ياسين طه حافظ 
۷ - صناعة المسرحية ستيوارت غريفتش عبدالله الدباغ 
- القطار السريع ارمكارد كوين اقبال ايوب 
65 حبة قح نغوغي واثيونغو سلمان حسن ابراهيم 
د معجم التعابير ب .أ .فثيان سمير عبدالرحيم 
الاجنبية في اللغة الجلبى 
الانكليزية ١ ٠‏ 
١‏ الازهار البرية ارسكين كالدويل علي الحلي 
؟" ‏ قبو البصل وقصص ۲١‏ قاصاً المانياً د. سامي حسين 
المانية اخرى هاشم 
۳ - مصطلحات المؤتمرات جان هيريرت سمصير عبدالرحيم 
الجلدي 
- يصدر قريبا - 
العنوان المؤلف المترجم 
اللغة في الادب الحديث جاكوب كورغ ليون يوسف برخو 
(التجديد والتجريب) وعمانوئيل عريز 
المعنى الادبي وليم راي د وتیل يبوسف عزير 
E Vj‏ 
WWW . DALY, aGomivyb‏ 
الادب الاوربي الحديثي 


WWW. 1 11 جع 3 4 2257 ج12‎ . com/ vb 


القوة والمجد غريهام غرين 2 ناجي صءبري الحديثي 
الرحل العاشر غريهام غرين هادي عد الله هادي 
طريق فلاندر كلود سيمون باسيل مني بطرس 
الخطوات !!ضائعة الغو كاردئتر سالم شمعون 
موسوعة المسرح جون رسل تيلر سمير عبدالرحيم الجلبي 


مذكرات ماكس مالوان ماكس مالوان سمير عبد اارد< یم الجليي 


www. 1ibrary4arab. com/vb 
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قصة قتاتین عانسين هما «مارئتشس» و+يانفورد»: أختارتا 
العيش معاً في بيت ريفي وسط مزرعة نائية ومنعزلة عن 
الناس ٠‏ وحددتا نمط حياتهما وعاشتا راضيتين . وكانت 
احداهما تكمل الاخرئ . فقد وجدت بانفورد . المهذارة والحادة 
المزاج . الأمن والطمانينة في القوة الهادنة التي انطوت علبها 
شخصية مارتشس . ثم يدخل جياتهما شخص ثالث هو جندي 
شاب يصل في أحد الأيام الى المزرعة التي عاش فيها صبياً 
يصحدة جده . فيهز حباة الفتاتين الهانئة هرا عشفاً ١‏ أل 
بحولها الى حلبة صراع مكشوف وحاد مرة . وخقي وهادىء مرة 
بعد أن يرتبط بمارتش بعلاقة ويقرر أن بتزوجها . وتتمخض 
الاحداث أخيراً عن التخلص ١‏ من بانفورد . إذ تهوي صريعة . 
والزواج بمارتش . 

تعد رواية الثعلب من الأعمال الرائعة التي تصور الرغبة 
الجامحة والانغماس في الشهوات الحسية باسلوب قصصي 
يبتعد كلياً عن الكتابات الأدبية الإباحية والتصوير الذي 
يستهدف عكس الجانب الداعر من العلاقات الانسائية . وبقئت 
هذه الرواية مغمورة تسبياً بفعل المعارك القضائية والمنازعات 
الأدبية التي واكبت نشر رواية عشيق اللبدي تشاترثى . 

Sank: 2‏ انه 3 2 لأية دار نشر عربية أن نشرت 

مترحماً لقذد الروائة 
WWW o 1ibrary4arab. COom/ vb‏ 
السعر ۸٠٠:‏ فلس 


دار المامون للترجمة والنشر 
طبع بمطابع دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
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